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Abstract 

Formed amental picture ofthe starting point oftheancientIraqiartregardedasthe real 
beginning ofthe idea ofcrude, which was the basis for theemergenceofmany works ofpottery, 
implicationsofexpressingideas and beliefsMathmlhofalldescriptionsandsymbolshave become 
asignificantpartoftheancientcivilization of Iraq. 

The discussion dealt withthe mental imageand its applicationsinthepotteryof ancient 
Iraqand its relationshipMoundzartisticpotter, as research has includedfour seasons, Mefirst, 
including the methodological frameworkfor research andcontainedaresearchproblemthat has 
beenthehighlightofthe indicators thatcontributed to theformationofa mental imageinthe old Iraq, as 
well as the importance of researchandtheneed for it, and theaim of the researchrepresented 
by(knownmechanismsoffunctioningofmentalimagesinthepotteryof ancient Iraq), while the 
limitedboundariesofresearchon the study ofpotteryfrom the beginning ofthe old Babylonian 
eraanduntil the end(2004-1500 BC). M., researcher hasidentifiedsometermsanddefined.  
The second chapterhasincludedtheoreticalframeworkwhichcontainedtwo topics, 
takingfirsttopic:the concept ofmentalimagephilosophicallyandpsychologically, while 
Mesecondsectionb: the mental imagein the mind ofthe old Iraq, down to the indicatorsresulting 
from thetheoretical framework, and endedthe second quarterwith previous 
studieswhereresearcherdid not finda previous studysimilar to thisstudy. 
Singledinthe third quarterresearcherprocedures, which includedthe research community, which has 
beenconfinedtob(72)model, andconfinedinthe research 
sample(5)samplesandtheresearcheranalyzedaccordingtodescriptive analytical method.  
MeChapterIVof the most importantfindings and conclusions, suggestions and recommendations. 
Theresearcherfounda number ofresults, including: 
1. Workedinthemental image ofthe old Iraqiarton the axis 

ofshorthandandModulationandabstraction. 
2. Mental imageIworkedin the art ofancientIraqtothe concept 

andmeaningthroughsubmissionofconceptsand meanings. 
3. Theresearcherpresenteda set of conclusionsonthebuiltaccordingtothefindingsofthe results, 

which include: 
4. ThementalityofpotteryinancientIraqhad the advantage ofanopenmindworkingthroughthe 

concepts ofreductionandmodificationonthecreativityofthe forms andsymbolsofthe 
implications ofintellectualandaesthetic.  

5. Meaningforman important goalofthepotteryinthe old Iraq icommunicateid 
easandbeliefsandsubmittingformsinnaturetoAtkhalosenseofideologicalandmythicaladditiontot
heaestheticsense. Thesearchendedwith a listof sources . 

حث   ملخص ال
انـت الأسـاس فـي  ـرة الخـام التـي  ـة للف ق ـة الحق م إذ اعتبرت البدا ة نقطة انطلاق للفن العراقي القد لت الصورة الذهن ش

ــة، ذات ال اتــت ظهــور العدیــد مــن الأعمــال الفخار فات ورمــوز  ــل ماتحملــه مــن توصــ ــار والمعتقــدات  مضــامین المعبــرة عــن الأف
م. ل جزءً مهماً من حضارة العراق القد  تش

حـث  ، إذ تضـمن ال ـالمنجز الفنـي الفخـار م وعلاقتهـا  قاتها في فخار العراق القـد ة وتطب حث الصورة الذهن وقد تناول ال
الإطار  ط الضـوء علـى المؤشـرات أرعة فصول، عني الأول منها  حـث التـي تـم فیهـا تسـل لة ال حـث واحتـو علـى مشـ المنهجي لل

حـث المتمثـل بــ(تعرف  ـه، وهـدف ال حـث والحاجـة إل ة ال م، فضلاً عن أهم ة في العراق القد یل الصورة الذهن التي أسهمت في تش
مــا اقتصــرت حــدو  م)، ف ــة فــي فخــار العــراق القــد ــات اشــتغال الصــور الذهن ــة العصــر آل ــات مــن بدا حــث علــى دراســة الفخار د ال

ة ( م وحتى نها ابلي القد عض المصطلحات وتعرفها. )١٥٠٠-٢٠٠٤ال احث بتحدید    ق.م، وقد قام ال
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ـة  حـث الأول: مفهـوم الصـورة الذهن حثـان، تنـاول الم أما الفصـل الثـاني فقـد تضـمن الإطـار النظـر الـذ احتـو علـى م
اً  ولوج اً وسا م، وصـولاً إلـى المؤشـرات التـي أسـفر عنهـا فلسف ـر العـراق القـد ـة فـي ف حـث الثـاني بــ: الصـورة الذهن ما عنـي الم ، ف

قة مشابهة لهذه الدراسة. احث دراسة سا قة حیث لم یجد ال الدراسات السا ، وانتهى الفصل الثاني    الإطار النظر
احث، وقد تضمنت م ما اختص الفصل الثالث بإجراءات ال حث الذ تم حصره بـ(ف حـث ٧٢جتمع ال ) أنمـوذج، وحصـرت عینـة ال

احث بتحلیلها وف المنهج الوصفي التحلیلي.٥في (   ) عینات وقام ال
ات. أهم النتائج والاستنتاجات والمقترحات والتوص ع    عني الفصل الرا

احث إلى جملة من النتائج ومنها:   وقد توصل ال
ة في الفن  .٢ ر والتجرد. اشتغلت الصورة الذهن م على محور الاختزال والتحو   العراقي القد
م والمعاني.  .٣ مها للمفاه م على المفهوم والمعنى من خلال تقد ة في فن العراق القد   اشتغلت الصورة الذهن

ه من النتائج والتي منها: احث مجموعة من الاستنتاجات بُنیت على وف ما توصل إل  وقد قدم ال
ــة الفخــار فــي .١ ر علــى إبــداع  إن ذهن م الاختــزال والتحــو ــة متفتحــة تعمــل مــن خــلال مفــاه أنهــا ذهن م تمتــاز  العــراق القــد

ة. رة وجمال ال ورموز ذات دلالات ف  أش
ع  .٢ ال ذات طـــا أشـــ مها  ـــار والمعتقــدات الســـائدة وتقــد م فــي توصـــیل الأف ّل المعنـــى هــدفاً مهمـــاً للفخـــار العراقــي القـــد شــ

الإضافة للحس الجمالي.لاتخلو من حس عقائد وأس   طور 
قائمة المصادر. حث    وانتهى ال

  الفصل الأول
حث : لة ال   مش

اره ومشـاعره وعاداتـه وذلـك  م، للتعبیر عن أف ر الإنساني التي استخدمها الإنسان القد ة أحد نشاطات الف تعد الصورة الذهن
س  فــرغ مـا بداخلـه مــن أحاسـ لة ل لهـا إلـى أعمــال فخارـة مشـ ـة، لــذا بتحو ـة أو خارج سـبب مــؤثرات داخل ـه  منــت عل وتصـورات ه

اتـه  ـر ومدر اة الإنسان وتعـاظم نمـوه الف شر. ومع التطور الحاصل في ح ة الصورة من وسائل التعبیر والاتصال بین ال تعد بنائ
ل خـاص وذلـك إن الفـن ظهـ شـ ل عـام والفـن  شـ اتـه  ح بناء الصورة جزءً لا یتجزأ من ح ة أص معرفـة وممارسـة اتخـذت الحس ر 

ـة والحضـارة المتوارثـة لشـعب مـن  م الجمال عـد صـورة واضـحة للقـ ة متعددة الأهداف، فما هو مشترك بین الفنون  اتجاهات تواصل
س  قــة الوجــود الجــوهر المــنع ــة التــي تحــاول الاقتــراب مــن حق ــ ممارســة الفــن فضــلاً عــن الممارســات الاجتماع الشــعوب عــن طر

ال ذات ســمات عــن تلــك الح ــة أو الرمزــة فــي أجــواء وأشــ ال الواقع الأشــ ــاة المتواجــدة داخــل نتاجــات الفنــان المبــدع، والممتلئــة 
، محاولـة منـه  یر الغیبـي الأسـطور ـالتف ـاره ومـن ثـم رطهـا بتفسـیرات تتعلـ  ة، مما دفع الإنسـان إلـى تجسـید أف ة واجتماع عقائد

ذلك ولـدت الصـ ة، و ون الأسـاطیر المتعلقـة لتفسیر ظواهر  ـة  طـت الصـورة الذهن ـة مـع ولادة هـذا الفـن (الفخـار). لـذا ارت ورة الذهن
ــة  ــة خاصــة بهــا، لــذا تكــون الفخــار الصــورة الذهن ــان لكــل ظــاهرة صــورة ذهن ــواطن الأرض والســماء علــى حــد ســواء، ف ظــواهر و

ه الفخّار من أف غ صال ما ی وسیلة لإ عد الفِخـار متمثلة في الأعمال الفخارة  هذا المعنى  س إلى المتلقي، و ار ومشاعر وأحاس
الســـؤالین  حـــث  لة ال حـــث والتقصـــي، تـــتلخص مشـــ ط تمثلاتهـــا مـــن خـــلال ال ـــة التـــي تســـتن ـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الصـــور الذهن ع

  التالیین:
م؟ - ة في العراق القد یل الصورة الذهن   ما هي المؤثرات التي أسهمت في تش
م؟ما هي ممیزات  - ة في المنجز الفني لفخار العراق القد   الصورة الذهن

ه : حث والحاجة إل ة ال   أهم
ــع تطــور تلــك  ــة)، مــن خــلال تت ، تراكیــب فخار ــة فــي إنتــاج الفخــار (نحــت فخــار ــع الصــورة الذهن حــث علــى تت قــوم ال

ـة، عـلاوة علـى ذ ـة أو خارج عوامـل داخل انت متأثرة  ة وتعرف ما إذا  سـهم الصورة الذهن ـاً  قـدم منجـزاً معرف حـث  لـك فـأن ال
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قدمــه مــن معلومــات  مــا  ــة فــي تلــك الحضــارة  ــاة الیوم ــاحثین فــي مجــال التــأرخ والفــن والعقائــد والح فــي تعرــف الدارســین وال
ثفة عن الموضوع.   م

حث:   هدف ال
م. ة في فخار العراق القد ات اشتغال الصور الذهن حث إلى تعرف آل   یهدف ال

  حث:حدود ال
التالي: حث    یتحدد ال

ارز ومجسم، تراكیب فخارة). .١ م (نحت فخار  ة: المنتج الفخار في العراق القد   حدود موضوع
م. .٢ ة: العراق القد ان   حدود م
مة ( .٣ ة القد ابل ة: الحضارة ال  ) ق.م.١٥٠٠ – ٢٠٠٤حدود زمان

  تحدید المصطلحات:
ة  اً  –الصورة الذهن   لغو

قال: تَخَیلتَهُ فَتَخَیَلَ لي ). -(تَخَیلَ الشيء له: تشّه عرفها ابن منظور:  - ه أو تَخیّل.  هَ  ذا أ تَشَ   وتَخَیّلْ له انه 
الظـل. (أبـن منظـور،  - ال لكـل شـيء تـراه  قظة والحلم من صور الخ ه لك في ال ة: ما تش ما یر ابن منظور أن:الصورة الذهن

 )٩٣٠، ص١٩٥٦
عــرف التهــانو الصــورة  - ــة:و هــي قــوة تحفــظ الصــور المرتســـمة فــي الحــس المشــترك إذ غابــت تلــك الصــور عــن الحـــواس "الذهن

، ب.ت، ص"الظاهرة   )٢٤٧.(التهانو
ة    اصطلاحاً  –الصورة الذهن

أنهــا: - ــة  یــب جدیــد للعناصــر التــي تؤلــف هــذه "عـرف لالانــد الصــورة الذهن صــر مــع أو بــدون تر ــه ال نســخ حــي أو ذهنــي لمــا أدر
ـن مـن حیـث عناصـرها التـي تنشـأ مـن "و أ "الخیلة ـات جدیـدة مـن حیـث صـورها، إن لـم  ی ـر تر ـة الف تمثل عینـي مـن إنشـاء فعال

ال الخلاق   )٦١٧، ص١٩٩٦.(لالاند، "الخ
ال  - أشـ حیـث تـنظم هـذه الخبـرات  قة  ن جدیـد بـین خبـرات سـا ـة تعتمـد علـى تكـو ـة عقل أنها:"عمل ما عرفها جابر عبد الحمیـد 

ألفها الفرد من قبل". (جابر، وصور ج   )١٢٩، ص١٩٧٧دیدة لم 
مهــا فــي صــور  - حیــث یــتم تنظ قة  ــا تقــوم علــى إنشــاء علاقــات جدیــدة بــین الخبــرات الســا ــة عل ــة عقل وعرفهــا زهــران إنهــا: "عمل

ال لا خبرة للفرد بها من قبل ، إن التخیل في المستقبل".(زهران،    )١٢٩، ص١٩٨١وأش
مـــات جدیـــدة لـــم تكـــن قـــد مـــرت علـــى الفـــرد مـــن "وعرفهـــا الالوســـي:  - قة فـــي تنظ یـــب الخبـــرات الســـا ـــة تقـــوم علـــى تر ـــة عقل عمل
  )٢٥٧، ص١٩٨٨(الالوسي، ."قبل

ة  اً:  -الصورة الذهن  إجرائ
ن    حیـث تـؤد إلـى تكـو قة،  ة مجازة تختلف في استحضارها عن الإدراكـات السـا هي قدرة الفخّار على بناء صورة ذهن

ألفها الفنان من قبل.تألیف  ال جدیدة لم   جدید من صور وأش
  الفصل الثاني
  الاطار النظر 

ة  حث الأول:مفهوم الصورة الذهن  الم
ة  اً : –الصورة الذهن   فلسف

ان له صد مهما في إبـراز    ة في الفلسفة والعلوم، و رة التحلیل الاتجاهات الف ال و مفهوم الخ ة  طت الصورة الذهن ارت
ا احثـة فـي إش شـتى الاتجاهـات ال رن من فلاسفة ومنظرن وعلماء، ورغم التقدم العلمـي المـؤثر  ل الخلاف الذهني والتحلیلي للمف
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ـة  ـة مقنعـة، وهنـاك جملـة مـن الصـور الذهن ـة منطق حمل عشرات الأسـئلة التـي تحتـاج إلـى أجو ة سرا  قى الصورة الذهن الإنسان ت
ــذا. فــي الإنتــاج المعرفــي، ففــي العلــو  ــة ... وه ــة أدب ــة وفــي الأدب صــورة ذهن ــة فن ــة وفــي الفنــون صــورة ذهن ــة علم م صــورة ذهن

ــة التــي  ر مــه الف مفاه ط  ا یــرت ــا استقصــائ حث ــه فــان دراســتها تتطلــب  ــة وعل ــة الإبداع ــة العمل دا ــة هــي أســاس و والصــورة الذهن
ة.   أنتجتها الحضارة الإنسان

ــة بوصــفه لت الصــورة الذهن صــدق القــول إن الإنســان وقــد شــ ــل نفــس تتطلــع نحــو العاطفــة حتــى  ــا مطمــح  ا نشــاطا عقل
ــة قــوة تنقــل الإنســان مــن التعامــل مــع المعطــى والســائد  قاظــه. فالصــورة الذهن ــون مــن العســیر إ ــة  ــدون الصــورة الذهن یتخیــل؛ و

ح العا ص ذا  ه، وه ع إل ط ل وف ارادته وما  ـة عالمـا خاصـاً لمبدعـه عالمـاً والمألوف إلى التعامل مع المتش لم مـع الصـورة الذهن
ــي  الغــة  ة الم ــة (الموضــوع ح واقعــا مفیــدا، بــل یتجــاوز الإنســان عبــر الصــورة الذهن صــ ــان خامــاًَ◌ متنــاثراً  عــد إن  قائمــا بذاتــه و

ادل وتضامن لاهما في حالة اعتماد ومت ون  ة والمتفاعلة بین الذات والموضوع و ). (شـعبي،  حق الصلة البین ، ١٩٩٩وجود
اینـة، فهـي محـدودة ٩ص ة مت ة والحر صرة والسمع ة وتأثیثاتها ال لات الصورة الذهن ) غیر إن قدرة الإنسان في قدرة تحق تش

حـدد مــن  قظـة بوصــفها متنفسـا یبـدد قلقهــم و ـاتهم ولایجــدون لهـا منفـذا ســو أحـلام ال بتـون رغ ما الــذین  عنـد قسـم مــن النـاس لاسـ
متلـك هـؤلاء القـدرة ت ـة فـي فاعلیتهـا، لـذلك  ـة عنـدهم حیو بهم. أما القسم الأخر ومنهم المبدعون والفنانون فان ملكـة الصـورة الذهن

مرون بهـا  یل مواقف  ة أو تش ل صور مختلفة من أبدع صورهم الذهن عینها على ش صوغوا مادة  عون بواسطتها أن  ستط التي 
ن هؤلاء من إیجا ة من خلال الفن والادب.ومن ثم یتم   د متنفساً لصورهم الذهن

لهــا وإخضــاعها لمشــروعه التــأملي ومــن ثــم إیجــاد العلــل لــذلك،  عــة  ــات الطب ولقــد آلــى الفیلســوف علــى نفســه ملاحقــة تجل
ـة بوصـفها م ة الصـورة الذهن لا قضـ الـه طـو ا ولعـل مـن بـین أهمهـا والتـي شـغلت  بیر من القضـا ان أن توقف أمام سیل  فهومـاً ف

شـف حجبهـا  ات اشـتغالها. مجاهـداً فـي معرفتهـا و ه ماهیتها وآل ل واحداً من المعاني الغامضة لد ظل عسیرا على الفهم عنده وش
ة لهذا المفهوم مثل الحدس، الذاكرة، التوهم، الإبداع، والخل الفني. ات المصاح   ومن ثم تفسیر عدد من الفعال

ق.م) إن الوجود ینقسم على ثلاثة دوائـر، أولهـا: دائـرة المثـل  ٣٢٧ -ق. م٤٢٨طون (وقد جاء في نظرة المثل عند أفلا
ــة) ومــا یتصــل بهــا مــن الإنســان  ع ــة: دائــرة العــالم المحســوس (الطب ــة). والثان ــة (عقل ــة وعــدها دائــرة الحقــائ الكل ات الفعل والمــدر

ـة ل شيء في هذه الـدائرة محاكـاة أو صـورة متخل سه و ـل مـا  وعواطفه وأحاس لمثالهـا فـي الـدائرة الأولـى. والأخیـرة: دائـرة الفنـون و
فا  ــة تبتعــد عــن عــالم المثــل بــدرجتین مضــ ــة). فــالفن عنــده محاكــاة أو صــورة لصــورة ذهن ــة (المتخل فیهــا محاكــاة وتقلیــد للــدائرة الثان

ـذلك اغفـل أفلاطـون أ ة ومشاعره الشيء الكثیر و عـة محاكـاة طبـ إلیها الفنان من عواطفه وصورته الذهن حـاكي الطب ن الفنـان لا 
ة وأنهـا مصـدر  فـة الـنفس غیـر السـام ـة عنـد المبـدع بوصـفها وظ مـة الصـورة الذهن ك افلاطـون فـي ق مـا وشـ ملهـا،  الأصل بـل 

 ،   )٤٦، ص١٩٦٧الخطأ والوهم.(العشماو
ــة المتولــدة ٣٢٢ -ق.م ٣٨٤ولقــد عــرف أرســطو ( ــة علــى (إنهــا الحر الفعــل).(ابو  ق.م) الصــورة الذهن عــن الإحســاس 

ـة مادتهـا لهـذا اشـت أرسـطو ١٥٤، ص١٩٧٢ران،  ستمد منهـا الصـورة الذهن سة التي  صر هو حاسة الإنسان الرئ ان ال ) ولما 
مـا وذهـب أرسـطو  ـات،  صـر للمرئ ـن أن یـتم إدراك ال م ا) أ الحـس المشـترك مـن النـور، إذ بـدون الضـوء لا  منها لفظ (منظاسـ

این الآخر.إلى أن ال لاهما ی ون الأول من دون الثاني إذ  سببها (الإحساس) فلا  ة  ة حر   صورة الذهن
ــة ناشــئة  ــة حر ــأن الصــورة الذهن ــأ قولــه  مــا ین ــر أرســطو إن هنالــك فرقــا بــین (الإدراك الحســي) و (الإدراك العقلــي)  و

مسألتین: أولهما إن الإحساس والإدراك أصـلا الصـورة  ـة الـواردة فـي القـول السـاب عن الإحساس،  لمـة الحر ـة إن  ـة، والثان الذهن
یـر فهـو  ـون وهمـا یـر أرسـطو أن الـوهم غیـر الحـس وغیـر التف ـة. ولكـي لا  ـة حر ـة عمل تدل من قرب علـى أن الصـورة الذهن

حس، ذلـك إن الحـس إمـا أن س  ما انه ل قة.  اء لا وجود لها في الحق ـون فـي حـد قـوة أو فـي حـد  حالة یتخیل فیها الإنسان أش
س،    )   ٢٠٤، ص١٩٨٠فعل.(طال
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ــة علــى قــو الإدراك النفســي التــي وجــد إنهــا مســؤولة عــن ٣٣٩ -هـــ٢٥٩واعتمــد الفــارابي ( هـــ) فــي تحدیــد مفهــوم الصــورة الذهن
ــة مــن الخــارج وحــ ــة والتخیــل فقســم قــو الإدراك عنــد الإنســان علــى قســمین: أولهمــا قــو مدر ددها فــي الحــواس فعــل الصــورة الذهن

قــع علــى عضــو الحــس مــن الشــيء المحســوس. والأخــر  ــة نتیجــة انفعــال  الخمــس الظــاهرة التــي تــدرك صــور المحسوســات الخارج
عضها الأخر تدرك معـاني المحسوسـات  عضها تدرك صور المحسوسات و اطنه  اطن وتنقسم على خمس قو  ة من ال قو مدر

اطنة تنفعل عن مؤثرات  ابها لان هـذه الصـور تكـون مخزونـة عنـدها، ومـن وان القو ال غ ة وتدرك صور المحسوسات حتى  داخل
  ثم فلا تحتاج إلى حضورها وهذه القو الخمس هي.

 قوة الحس المشترك. .١
ة (المصورة). .٢   قوة الصورة الذهن
ة. .٣   القوة الوهم
 القوة الحافظة والذاكرة. .٤
ة،  .٥ رة).(مغن  )٧٩-٧٦، ص١٩٧٣القوة المتخیلة (المف

: قـــو الصـــورة ١١١١ -م١٠٥٨وارتســـم الغزالـــي ( اطنـــة ومـــن هـــذه القـــو ـــة ال مهُ للقـــو المدر م) اثـــر الفـــارابي فـــي تقســـ
ـع فیهـا مـا نـورده الحـواس الخمـس، فیجتمـع فیهـا  ض العـین، بـل ینط عـد تغمـ ـة  اء المرئ قـاء صـور الأشـ ة التـي تعمـل علـى  الذهن

 )٢٥٢، ص١٩٦٦وتسمى الحس المشترك.(الغزالي، 
ـة لا یتحقـ مـن وجهـة  عنـي إن وجـود الصـورة الذهن الصور هنا ما یرتسم عن الموجودات في الحواس، وهذا  والمقصود 
ة، فـإذا لـم  ن وجود الصورة الذهن ة عن الحس بتكو اء موجودة في الخارج (أجسام) وتسهم صورها الغائ ادراك أش نظر الغزالي إلا 

ــالوجود تكــن هــذه الصــور موجــودة لــم تكــن الصــورة  قــي، لا  عتمــد علــى الوجــود الــذاتي الحق ــة  معنــى وجــود الصــورة الذهن ــة،  الذهن
س لها وجود ذاتي في الخارج. اء ل ن له أن یتصور أش م  الحدسي الذ 

انـــت) ( ـــة عنـــد ( عطـــي ١٨٤ -م١٧٢٤وفـــي الفلســـفة الحدیثـــة لقیـــت الصـــورة الذهن م) تغیـــراً فـــي مفهومهـــا، إذ حـــاول أن 
ـة تفسیر لدور ال ة إنما توفر مسـتقرا یلـوذ إلـى حمـاة المبـدع، فالعمل ة، حیث وجد إن الصورة الذهن ة الإبداع ة في العمل صورة الذهن

. ة من جهة ومع الحلم من جهة أخر ة ترتكز على محور ازدواج الشخص   الإبداع
فتهــا  ــة وظ ــات اللاوعــي تأد ــة بإغنــاء مخــزون العمــل ففــي معظــم الحــالات تقــوم ظــاهرة الحلــم وغیرهــا مــن تجل الرومانیتك

، ب.ت، ص ســتحیل بدونــه فهــم العمل،(العشــماو ــة نظــرة الفنــان ٥٧الإبــداعي وتلعــب المخیلــة دورا  انــت) مــن أهم قلــل ( ــذا  ) وه
ه. ط    إلى العالم والواقع المح

نهاور ( ة عند شو ونـه یوسـع مـن الأفـ ١٨٦٠-م١٧٨٨والصورة الذهن قرـة  مـا م) شرطا ضـرورا للع قرـة ف العقلـي للع
ــة عنــده هــو الإرادة التــي  وراء الموضــوعات التــي تكــون ماثلــة أمامــه فعــلاً، وذلــك مــن نــاحیتین الكــم والكیــف معــا وان الصــورة الذهن
ـة فالصـورة الذهن ال التـي تؤلـف مبـدأ الفرد ان والعلّة، وهي الإش ة وإقصاء الزمان والم ـة تساعد الفرد على التحرر من مبدأ الفرد

 ، .(توفی ة من جهة أخر الحرة من جهة والأبد ط  قرة ترت ة للع س   )١٣٠، ص١٩٨٣بوصفها أحد العناصر الرئ
ســـون ( ـــرة ١٩٤١-م١٨٥٩إن الفـــن عنـــد بر ـــة تنحصـــر فـــي ف م) تعبیـــر عـــن الشـــعور بواســـطة الحـــدس، والصـــورة الذهن

ـون التزایـد سون بوجـود زـادة أو نقصـان فـي التـوتر ف غـالاً فـي المـادة. فـإذا سـرنا  الحدس عند بر ـة والنقصـان إ اشـتدادا فـي الروح
ـة والمـوت  ـة والهو سـي فسـنجد المـادة والحتم في اتجـاه التـوتر المتزایـد وجـدنا الـنفس والحرـة والإبـداع، إمـا إذا سـرنا فـي الاتجـاه الع

ـة ممـا ج اطن قـة ال عبر عن الحق ة، فهو  غالاً في الروح ون الفن أكثر إ هذا  تسـب صـفة الصـدق، عـلاوة علـى ذلـك فهـو و علـه 
ـذلك  تـه. و ـة مـا نحـن فـي العـادة عـاجزون مـن رؤ ، مـن اجـل رؤ عـد مـد ملكات الإدراك الحسي إلى ا ة الامتداد  ان دلیل على إم

ــة  قــي وجــوهر ونتیجــة لهــذه الصــفة فهــو فــي ذاتــه قــوة إقنــاع بــل قــوة هدا عبــر عمــا هــو حق ــان  عــرف تســب الفــن صــدقه طالمــا 
را، ب.ت، ص   )١٦بها.(ز
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ة  اً : –الصورة الذهن ولوج   سا
ــة تســهل علــى الشــخص مواجهــة الواقــع وقبولــه، إذ  ــة عقل ایولوج ــة  ــة علــى انــه عمل نظــر النفســانیون إلــى الصــورة الذهن

مــا انــه وســیلة مســتطاعه لإرضــاء الأ عــض الظــروف والحــالات،  لا عــن الواقــع وعالمــاً آخــر فــي  عض بــد ــات یــوفر للــ مــاني والرغ
ـا ومـن ثـم تقلیـل التـوتر والتخفیـف  ع انجازهـا واقع سـتط اء التـي لا  ة تسهم في انجـاز الأشـ ض ات تعو ما تملكه من عمل بوته  الم

  من الإجهاد.
ـــد ( ة مـــن ١٩٣٩-م١٨٥٦ونظـــر فرو عتمـــد علـــى الوســـائل الحســـ یـــر و ا فـــي التف ـــة بوصـــفها أســـلو م) إلـــى الصـــورة الذهن

قظــة، هــو صــرة أو ســمع ــالا أو حلــم ال ــة خ فــرق بــین أن تكــون الصــورة الذهن ن محتــواه والــذ  ــة فــي أثارتــه وفــي تكــو ة أو حر
ة  عـد واهمـاً وفـي حالـة هلوسـ ع مثـل هـذا التفرـ  سـتط ین الواقع، فالشخص الكامل النمو الـذ لا  مقدرة الفرد على التفر بینه و

ــالات إذا أصــ ــد (فــان الخ حســب رأ فرو ــأة للاضــطراب النفســي و ح مه ــة القــوة فــان الحالــة تصــ ــة البــذخ وفــي غا حت فــي غا
و منهـــا  شــ اشـــرة ظهــور الإعـــراض المؤلمــة التـــي  ـــة التــي تســتب م ـــة فــوق ذلـــك إنمــا هـــي الإعــراض العقل والعقلــي فالصــور الذهن

مال،    )٥١١، ص١٩٩٠مرضانا). (
م  ــة أغراضــاً ومفــاه ضــیف (یونــك) علــى الصــورة الذهن ــدعم خــاص مــن المخیلــة قــادر و ــان الــذهن و عتقــد  جدیــدة، فهــو 

ـه أو التعـدیل،  الحاجة للتوازن أو التنب ة مدفوعة  ة هو نموذج عن آل ا، وإن نموذج (یونك) عن الصورة الذهن م نفسه ذات على تنظ
ـة التـي هـي فعـلا رؤ  شـف حقـائ هـذا العـالم، بـل ینـزع نحـو الحقـائ الكون ـة متناغمـة تسـتمد مقوماتهـا  لا تهدف عنده إلـى  تفاؤل

الها الخاصة من مأخذ هذا العالم.(ابتر،    )٢٤٠-٢٣٩، ص١٩٨٩وإش
ـة  ة حیث اختلف علماء النفس في تحدیـد العلاقـة الجدل وقد أثرت الوراثة والبیئة في المنتج الفني الناتج من الصورة الذهن

یین( البیئـین) فقـد اعتبـروا ان البیئـة هـي الأسـاس فـي تطـور سـلوك بین الوراثة والبیئة وتأثیرها على الإبداع، فمن وجهة نظـ ر السـلو
طر عامـل التعلم،(هانـت،  سـ م التنشـأة، و ن ونمـو خصـائص الفـرد، إذ تـتح عطرهـا إلا دورا محـددا فـي تكـو المبدع، إما الوراثة فلم 

فعـــل ٣٧، ص١٩٨٨ عـــد مـــن ذلـــك فیـــرون (إن الشـــخص لا ضـــا إلـــى ا مـــا أنهـــم یـــذهبون أ فعـــل )  ـــذ  العـــالم بـــل العـــالم هـــو ال
ه).(صالح،    )١٨، ص١٩٨٧ف

ــون النــاتج عــن ذلــك  مــا بینهمــا و ــة مــن واقــع البیئــة وهــذه الصــور تتــراكم وتنشــأ تفاعــل ف فالفنانالمبــدع یتلقــى صــورا ذهن
ار جدیدة لـم تكـن موجـودة قبـل حـدوث التفاعـل، وهـي فرـدة فـي مقوماتهـا وصـفاتها لـذ لك فهـي تعـد أبـداع. التفاعل هو استحداث أف

ة عدیـدة، لان حالـة التكامـل بـین نمـوه  ة جمال شف أنماطا فن ضا   س البیولوجي فحسب بل وفي الخبرة أ والفنان في أثناء نموه ل
ـون الفنـان حساسـا  ـا مـا  ونة في ذهن الفنان من الواقع الـذ حولـه، وغال ة الم میز بین الصور الفن تسب هو الذ  الفطر والم

م اتجــ م التــي تخــرج مــن أعمالــه قــ اء حیــث إن القــ ــة واخــتلاف ملمــس الأشــ متهــا اللون ال وعلاقاتهــا  وق الأشــ ط فهــو یتــأثر  اه المحــ
ه هي الواقع.  ة لد ضا أثناء عمله تكون نقطة البدا ة مجردة وانه أ   حس

ا التــدرب والممارســة نتیجــة تفاعــل إم ــة مــع لهــذا فــان القــدرة علــى الإبــداع هــي صــفة تنشــأ  ــات الشــخص الفطرــة الوراث ن
ثیــرا علــى مــاهو اجتمــاعي  مــا إن محفــزات الإبــداع تعــود  ــة منهــا فــي موضــوع تخصصــه،  ما الثقاف طــة ولاســ ــة المح العوامــل البیئ

ة. ة والذات ة وعندما تتوفر الشرو الموضوع اة الاجتماع   الجذور منبث في الأصل من مستلزمات الح
ذلك فـان حالـة الإبـدا  اتهـا، و ـل معط ـل تأثیراتهـا والبیئـة  بیـر مـن المتغیـرات تتضـمنها الوراثـة  ع أنمـا تتبلـور مـن عـدد 

هــذا  اتجــاه الخلــ والإبــداع و ــاة وتدفعــه  مــا بینهــا لتمــنح الإنســان مقومــات الح لهــا عناصــر تتكامــل ف ــل خبراتهــا و ــاة  ومــن ثــم الح
ســه علــى الم ع ــة لــد الفنــان و عتبــر الإنســان الكــائن الوحیــد الــذ وعــى ذاتــه، ووعــى العــالم فــي تتجلــى الصــورة الذهن نــتج الفنــي، و

ـــة  ـــات الداخل ـــة والمحر ـــ المعرفـــة العلم حـــین یدفعـــه هـــذا الـــوعي إلـــى محاولـــة فهـــم مـــا یـــدور مـــن حولـــه فـــي هـــذا العـــالم عـــن طر
ة ا ـــة التـــي تلعـــب دورا مهمـــا فـــي شخصـــ ـــات المشـــاعر والانفعـــالات والعواطـــف والهـــواجس الداخل لإنســـان، ولاشـــك إن هـــذه المحر

عي،  التـــالي تقـــود إلـــى الإبـــداع،(الزو رـــة و ـــة ٣٠، ص١٩٨٩تتوقـــف علیهـــا قـــدرة الإنســـان الف ) فالفنـــان ومـــن خـــلال صـــورته الذهن



     

 

ة      المجلد                                          ابل للدراسات الإنسان ز   ٢/ العدد ٦مجلة مر
 

2016   Volume: 6   Issue : 2Journal Of Babylon Center For Humanities Studies  
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online)  

٩٨ 

ســـمح الاغنـــاء الإبـــداعي وتـــراكم الخبـــرة، بنـــوع مـــن الانفتـــاح  ـــة و عبـــر بواســـطة الفـــن عـــن هواجســـه وانفعالاتـــه الداخل ة انمـــا  الخصـــ
ك للفضـاءات ا ـة وتشـا عـض الأنـواع الفن ة في العمل الفني لینتج من خلال ذلك الانفتاح تداخل بـین  لجمالي والخروج من الانطوائ

قها ووسائلها الخاصة في الخطاب والتعبیر والإبداعي. ات تطب م تنوع الفنون وال ح ة المتنوعة    الإبداع
ستك   حثوا و مثل إغراءً للفنانین لی ع الإلهـام أو وهذا ما  عا مـن منـا عض لیجدوا فیها من عضهم ال ات  أسالیب وتقن شفون 

قونهـا علـى فـنهم حیـث  ط سـتعیرون سـمة مـن سـمات ل ة ینقلونها من فن إلى آخـر فـي محـاولات ابتكارـه، و الابداع. لمؤثرات جمال
متها فـي هـذا المجـ ن لها وجود في مجالهم الفني من قبل، لكنها قد حققت ق شـف لم  ال الآخـر، إن ذلـك الفنـان الخـلاّق هـو مـن 

ـا،  ی لا تر ، وتجاوز الحدود التي تفصل بین الأنواع المختلفة في الفـن لیـدخل فیهـا تحلـ النقاب عن المتماثلات بین فنه وفنون أخر
فهــا لصــالح عملــه وســماته الخاصــ عمــل علــى توظ ــة المتنوعــة بتنــوع الفنــون، و ــل الســمات الإبداع جمــع بــین  هــة و عطیهــا ن ة ول

الها ومحــدودیتها أ (خلــ وحــده جدیــدة مــن خــلال الجمــع بــین الكثیــر مــن حقــول  ــة إشــ ســره لنمط ــاة جدیــدة  منحهــا ح متنوعــة، و
اهاوس،  ون أسسها الإنسان).(ال   )١١٦، ١٩٨٢الفن، 

مـا بینهـا خصوصـا وان ا ة التـداخل ف حـث عـن وقد نعنـي مـن خـلال ذلـك روح التضـامن بـین الفنـون وشـرع مجملـه ی لفـن 
ـل  ـان  ـة ونحـن أذا علمنـا  سـهم الذات ارهم المطلقـة وأحاس حاولون تجسید أف اختلاف اختصاصاتهم  التعبیر الجمالي وان الفنانین 
ط الخــارجي مــن خــلال انفعــالاتهم وردود فعلهــم  ــالمح حاجــة ماســة إلــى التمــاس والاتصــال  مــن الرســام والنحــات والخــزاف والشــاعر 

ة ة.  الشخص عبروا عن ذاتهم وذهنیتهم المتمثلة في الصورة الذهن   لكي 
حقـ  مـا  ـاس مـن فـن إلـى آخـر و ـة الاقت ان قة تـداخلها وإم د حق ة یؤ إن التضامن الروحي بین الفنون وتفاعلاتها الجدل

عـض الاصـطلاحات وال ة المبدع محـاولات لنقـل  ة، فقد یتراود في ذهن ا للتجرة الفن خصـائص مـن فـن إلـى آخـر فتكـون ثراءً إبداع
  )٣٧، ص١٩٩٣النتیجة أمتاعا وطاقة وإبداع.(سورو، 

ـة التـداخل والتجـاور بـین الاختصاصـات  سـیرون نحـو التولیـف علـى خلف مبـدعیها، قـد  أنواعها و ذا یتجلى إن الفنون  وه
ــة جدیــدة، وخبــره جم ن صــورة ذهن ــة المختلفــة، فتشــارك حینــذاك هــذه الفنــون فــي تكــو س مــن خــلال الفن ــة جدیــدة لــد الفنــان تــنع ال

ة على اختلاف أنواعها.الأعما   ل الإبداع
م ر العراقي القد ة في الف حث الثاني: الصورة الذهن  الم

یـره فـي الوصـول إلـى  عـة التـي دعتـهُ إلـى شـحن تف ة الطب ـاة وتوجهـه صـوب قضـ عندما بدأ الإنسان فـي تعرفـه علـى الح
عـة أسس قادرة على خل التواصل  ـردة فعـل إزاء الطب ـه، و طُ  اء المجهولـة التـي تحـ والصمود أمام الأخطار والمخـاوف مـن الأشـ

ـة فتولـد نتیجـة ذلـك الممارسـات  طه مـن الصـورة الذهن ات مستن ، ابتكر فعال ) ثـم الـدین والعلـم ٣٤٤، ص١٩٩٨السـحرة (التهنـاو
قوم  ر الذ  ادئ الف م (فرزر)، وإذا ما حللنا م اء حسب تقس علیها السحر فإنهـا تنحصـر فـي مبـدأین أثنـین: الأول، هـو إن الأشـ

ـن أن  م ـا. و عـد أن تنفصـل فیزق عیـد  عـض مـن  عضـها فـي  عض فـي وقـت مـا تسـتمر فـي التـأثیر  عضها ب انت متصلة  التي 
ه) وأن نســمي المبــدأ الثــاني (قــانون الاتصــال) أو (الــتلامس)، و  ــأن المبــدأ الأول نســمي المبــدأ الأول (قــانون التشــا مــن هــذا نســتنتج 

اء أو تقلیــدها، والمبــدأ الثــاني نســتنتج مــن  ــ المحاكــاة لتلــك الأشــ ــن الســاحر مــن تحقیــ النتــائج والأهــداف التــي یرــدها عــن طر م
ـه فـي ان هذا الشيء متصلاً  ة لأ شيء ماد سوف یؤثر تأثیراً مماثلاً على الشخص الذ  النس فعله  ل ما  وقـت  خلاله إن 

ـذ والطلاسـم التـي تقـوم علـى قـانون  ـن أن نسـمي التعاو م من الأوقات سواء أكان یؤلـف جـزء مـن جسـمه أو لا یؤلـف، وعلـى ذلـك 
الســحر الاتصــالي،  الســحر التشــاكلي أو ســحر المحاكــاة، بینمــا نســمي تلــك التــي تســتند إلــى قــانون الاتصــال أو الــتلامس  ه  التشــا

طرقــة عتقــد  ــأن الســاحر  ــات  ونــر  ــادئ التــي تــنظم عمل ســتخدمها فــي ممارســة فنونــه هــي ذاتهــا الم ــادئ التــي  ة أن الم ضــمن
س علـى  ـل شـيء ولـ صـدقان علـى  ه والاتصـال  أن قـانوني التشـا ة، وهو ما معناه  عة الجامدة أو غیر الجامدة أو غیر الح الطب

ــاذب أو زائــف للقــان ــه فــأن الســحر (نســ  عــي مثلمــا هــو موجــه، مُضــلل للســلوك: إنــه علــم الســلوك الإنســاني فحســب، وعل ون الطب
عـي، أ تقرـر للقواعـد  م)، ومن خلال هذا فأننا إذا نظرنـا إلـى السـحر علـى أنـه نسـ للقـانون الطب قدر ما هو فن عق اذب زائف 
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، أما إذا نظ السحر النظر ن تسمیته حینذاك  م له، فإنه  ع الأحداث في العالم  م في تتا ه على أنه مجموعة من التي تتح رنا إل
الســحر العملــي، والســاحر البــدائي لا  ــن فــي ذلــك الوقــت تســمیته  م عهــا النــاس فــي تحدیــد أهــدافهم فإنــه  م التــي یت القواعــد والتصــام

مـا انـه لا ـة التـي تقـوم علیهـا أفعالـه وممارسـته،  ـات الذهن حلـل أبـداً العمل شـغل  عرف سو الجانب العملي من السـحر، وإنـه لا 
معنـى  س أمـراً بینـاً صـرحاً،  ة لـه، أمـر ضـمني ولـ النسـ ادئ المجردة التي تنطو علیها تصـرفاته فـالمنط  الم یر  نفسه في التف
ة التـي تعـد أساسـاً لهـذین  ـة والفسـیولوج ـات الذهن ر تماماً مثلما یهضم طعامـه دون أن یـدر شـیئاً علـى الإطـلاق عـن العمل ف انه 

طرقـة النوعین من الن ن فهم فرعـي السـحر التشاكلیوالاتصـالي  م ة له هو دائماً نوع من الفن لا العلم، وأخیراً  النس ، فالسحر  شا
ــان تــأثیر  فترضــان إم ة واحــدة شــاملة وعامــة مثــل (الســحر التعــاطفي)، نظــراً لأن الاثنــین  أجــد وأفضــل إذا أطلقنــا علیهمــا تســم

عید عن طر عض من  عضها في  اء  ـن الأش م حیث ینتقل ذلك التأثیر من شـيء لآخـر خـلال مـا   نوع من التعاطف الخفي، 
ـه العلـم الحـدیث مـن الغـرض مماثـل تمامـاً وهـو تفسـیر  سـلم  تصوره على أنه نوع من الأثیر الشفاف.. ولا یختلـف الأمـر هنـا عمـا 

اً. عض خلال الفضاء الذ یبدو خال عضها في  ا  اء فیزق ة تأثیر الأش   )١٠٨-١٠٤، ص١٩٧١(فرزر، ف
ـة سـحرة مـن  ف ه فللفن طقـس و ة، بل وإدخالها عالم الحس. وعل ة لبلوغ وإظهار قو روح قته وسیلة ماد والفن في حق
ـة حیـث  قـة اللاماد ستشعرها جسمه والحق ة التي  قة الماد قتین اللتین تتنازعان في الإنسان، الحق خلال إقامة اتصال بین تلك الحق

نغ،  تحیي مزجها.(هو شر بینهما و عطي لهذه مظاهر تلك، و ة، فالفن    )١٠٤-١٠١، ص١٩٧٨صورته الذهن
ــة،  مائ ، وهــذا مــا نــراه مــن خــلال تلــك الرقصــات والطقــوس الإ ــات تحقیــ الفعــل الســحر ــة مهمــة مــن آل فــالفن مثـّـل آل

حســـب  ـــان یرمـــز إلـــى النتیجـــة التـــي یرجوهـــا و ـــات جســـمه  حر م  ضـــمنها ســـحراً .. ولكـــن إضـــافة إلـــى فالإنســـان القـــد انـــه بـــذلك 
ل دمــى تضــعها المــرأة العــاقر علــى  صــنع علــى شــ ــان  مــا  ، ف ــان هــو الآخــر لــه ذلــك الفعــل الســحر الرقصــات والنحــت والرســم 
، بـل عـد النظیـر السـحر طنهـا، تجعلهـا إن صـح التعبیـر فـي منتصـف الطرـ إلـى المولـود المرتجـى، فـالرقص هنـا لـم   ظهرهـا أو 

الید. ح صورة صنعت    أص
اء المقدســة، تؤالــف بــین النــاس  الأشــ ة مــن العقائــد والطقــوس المتصــلة  عــد الــدین منظومــة متماســ الإضــافة إلــى ذلــك 

اء.   والأش
ال  ظهــر الطقــس المــنظم. وهــو أقــو أشــ ــه الــدین، ومــع المعتقــد المترســخ  قــوم عل عتبــر المعتقــد هــو الأســاس الــذ  إذ 

ـة،  التعبیر عن الخبرة ات الانفعال ـة، تعمـل الجماعـة علـى صـهر الاسـتجا مائ ـات الإ ة، فمن خـلال القرـان، والـرقص، والحر الدین
ح  ع مؤســس عــام، ومــع المعتقــد فــي نفــس الوقــت تظهــر الأســطورة التــي تعمــل علــى توضــ ة، ذات طــا ة وســلو لوج فــي بینــة ســا

رة نظرة في الأدب الدی اره ف اعت عـالم الاعتقاد وتحذیره،  ط  رـة تـرت ـان المعتقـد منظومـة ف حاجة إلى تجسـیدها، فـإذا  ني، وهي 
ات الاقتراب من ذلك المتعالي.(صاحب،  آل   )٣٣، ص٢٠٠٤المقدسات، فأن الطقس مجموعة من الأفعال المتعلقة 

ـان الإنسـان  ة تحل محل السحر، حیث  مـلأه الخـوف مـن ونتیجة للتطور الاجتماعي والاقتصاد أخذت الطقوس الدین
ــادة  أعمــال ســحرة، وعنــدما ظهــرت الع ــان یتجنــب ذلــك  ــة والألــم، ف الجــوع والمــوت ومــن هجمــات الأعــداء وغوائــل الحاجــة الماد

انیها. ا المدافن وم ة والرموز المقدسة وقرابین النذور وهدا مان صارت الحاجة إلى الأحج   والإ
ح للظــواهر مغــز دینــي، واكتســبت مخاوفــه ــة، أ إن الإنســان لجــأ إلــى دیــن لاخوفــا مــن  لــذا أصــ اتــه صــفة روحان ورغ

طرة علیها، فالسحر سب الدین مثلما سب الدین العلم.(فرزر، ب.ت، ص ة منه في الس عة بل رغ   )١١٣-١١١الطب
ة، غیر إن ذلك لم ُ  م والمعتقدات والطقوس ذات الصفة الدین حـدث هـزّات وعند تحدثنا عن الدین أنما نتحدث عن المفاه

طيء المسار في وعـي الإنسـان  ة تطور تدرجي  مثا انت  ل مفاجئ أو دفعه واحدة، أنما  ش فة لد الإنسان، لأنها لم تأتي  عن
ة  ـــاة الإنســـان ـــة اكتســـبها النضـــج والرســـوخ حتـــى أخـــذت تفعـــل فعلهـــا فـــي الح ـــأدوار تارخ ـــال و لوجـــوده الأول، فقـــد مـــرت عبـــر أج

ر ة هامة. وساهمت في إكساب الف   الإنساني في مدلولات روح
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بیـــرة مـــن المعابـــد  ـــذلك قـــرار القرـــة الصـــغیر إلـــى أعـــداد  فعنـــدما تحـــول نظـــام القرـــة البـــدائي إلـــى نظـــام المدینـــة، تحـــول 
سمى بــ(سلطة المعبـد) (صـاحب،  قـوم علـى المعتقـدات ٣٣،ص ٢٠٠٤الضخمة، ومن هنا نشأ ما  ا  ح الـدین نظامـا سـلو ) وأصـ

صــورة ظاهرــة غیــر قابلــة تمثــل العلاقــ ســاعد علــى تفســیر الظــواهر والأحــداث المعقــدة التــي تبــدو  عبــدون، و ــین مــا  ة بــین النــاس و
م،  عة.(سل ما وراء الطب ضا القوة ف جسد أ   )٦٩، ص١٩٧٥للتفسیر، و

ن الفصل ب م اطا لا  م ارت ر للإنسان القد الدین بوصفها جزءً من النتاج الف طت الأسطورة  ینهما، فالأسطورة هي وارت
عة وفهمها. الوقت ذاته فهي محاولة لتفسیر الطب ة، و طال والطقوس الدین   محاولة الإنسان لتفسیر قو الكون والالهه والأ

ـاة الفـن علـى السـواء، نشـأت الأسـاطیر التـي  اة الإنسان وح ة التي مثلت مرحلة جدیدة في ح ومع ظهور التصورات الدین
ـان تعد أقدم نتـاج أدبـ عـد أن  ح الفـن ذا مضـمون  صـ الصـورة والتماثیـل هـذه الأسـاطیر ول ي عرفـه الإنسـان، ثـم جـاء الفـن لیجسـم 

  )٣٤، ص١٩٧٤مجرد صنع أدوات وأسلحة وآواني.(اسماعیل، 
ــة  ــالات وصــورته الذهن ونــه منفــذ للخ الإضــافة إلــى  ــاة الإنســان،  قى اكبــر قــوة تــؤثر فــي ح ــان مــا یــزال وســی فالــدین 

ــان منشــغلا فــي تفســیر ومحاو  ة  ــر الإنســاني ومنــذ الأطــوار الأولــى للحضــارة الإنســان ــه، إذ إن الف طــة  لــة لتفســیر الظــواهر المح
ان  عجـز المنطـ أو تقصـر مـدر ات، وحینمـا  القو المؤثرة في الإنسان، ووضع الحلول أمام هذا الكـون ومایتخلّلـه مـن قـو وتحـد

سـ ـة، إذ ظـل هـذا الذات وخاصة في الحضارات الأولى  ـا، فـي محاولـة لكشـف تلـك القـو الخف عى لتفسـیر تلـك الظـواهر میتـا فیزق
لاح الإنسان منذ الحضارات الأولى. یر    التف

ـان الفـن  عـة، فمنـذ النشـأة الأولـى  عد الفن من أقدم الوسائل التي استخدمها لتكون له عونا في صراعه الشـاق مـع الطب و
قــاء وســط عالمــه ســلاحا ســحرا فــي مســعاه الرا مومــة وال ضــمن لــه الد مــا  عــة وإخضــاعها لســلطانه و طرة علــى الطب مــي إلــى الســ

ــه،(هاوزر،  ش ف عــ ــین العــالم الــذ  المخــاطر، وإیجــاد حالــه مــن التــوازن بینــه و عــد ظهــور ١٨، ص١٩٧٠المحفــوف  ) خاصــة 
ــاة الجماعــة فــي محاولــة  ــاة الكهــوف إلــى ح عــة التجمعــات وانتقــال الإنســان مــن ح لتبدیــد هــواجس الخــوف والقلــ الــذ تثیرهــا الطب

ة في نفسه.   الخطرة المرهو
ــة  ح الفــن احــد الســبل لبلــوغ وإظهــار القــو الروح طــة بــین الفــن والــدین وأصــ ــة تأسســت الرا ومــع ظهــور التصــورات الدین

قتــین اللتــین تنازعــان الإ ستشــعرها وإدخالهــا فــي عــالم الحــس، فــالفن عمــل علــى أقامــة الصــلة بــین الحق ــة التــي  قــة الماد نســان، الحق
نغ،  ا روحه.(هو ة حیث تح قة اللاماد   )١٠٤، ص١٩٧٨جسمه والحق

ـام هـم  ضـا فـي سـلك الكهنـوت، وإن الكهنـة والح مـوا فقـط فـي المعابـد وإنمـا انتظمـوا أ ق قة الأمر أن الفنـانین لـم  وفي حق
ا لــة ینفــردون  عمــل بهــا الفنــانون طــوال فتــرة أول مــن اســتخدم الفنــانین، وظلــوا لفتــرة طو ــة التــي  انــت أهــم الــورش الفن ســتخدامهم، ف

عملــون بوصــفهم متطــوعین أو بوصــفهم مــوظفین مجبــرن،  ــان الفنــانون  م تقــع فــي المعابــد وقصــور الأمــراء، و حضــارة الشــرق القــد
  )٤٥، ص١٩٧٠وفي هذه الظروف أنجز أعظم وأروع قدر من الإنتاج الفني في ذلك العصر.(هاوزر، 

ة والأسطورة، فالأسـطورة هـي قصـة أو مجموعـة قصـص تـرو أفعـال الآلهـة أو  اطاً بین الصورة الذهن ما نجد هناك ارت
ام النظرـة،  ار والمعتقدات والأح ة، وقد أكدت على شیئین اثنین: أولها إن الأسطورة هي جمع من الأف طول مغامرات الإسلاف ال

عنـــي خـــروج نســـ –أ الأســـطورة  –وثانیهـــا أنهـــا  یج مضـــطرب مـــن الخیـــو التـــي تقـــع خـــارج التـــارخ (المعجـــزات) ولكـــن ذلـــك لا 
ــاً خــارج دائــرة التموضــع  أنهــا تنشــئ عالمــا متصــوراً ذهن معنــى أنهــا تتنــاقض معــه، فتبــدو و ــان  الأســطورة مــن الواقــع التجربــي، و

اني وألزماني الحادث،(زادة،  ة هنا ت٦٧٬٦٨، ص١٩٨٦الم   لعب دوراً مهماً في إنشاء الأسطورة .) والصورة الذهن
طـالهم القـومیین والـدینین وتعـد  طال وهو ما یـدفعهم إلـى خلـ الأسـطورة مـن أ ادة الأ ملكون حس ع شر على العموم  فال

المادة الأسطورة في عمل واحد. فالملحمة عمل تـارخي  ة  ا لاختلا المادة التارخ ا واضحا وقو لكامش مثالا أدب مجـد ملحمة 
 ، م فــي العصــر الســومر لكــامش هــو احــد ملــوك العــراق القــد طــل  ــلاد النهــرن. فال ــة فــي  ات التارخ شخصــین مــن أهــم الشخصــ

م.(احمد،  ة الأسطورة لشعب العراق القد ة أسطورة من صنع الصورة الذهن س شخص   )٢٢، ص١٩٨٨ول
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شــ ــة مقدســة ذات مضــمون عمیــ  ا ــاة  فالأســطورة بهــذا المعنــى (هــي ح ــالكون والوجــود وح عــن معــاني ذات صــلة 
  )١٤، ص٢٠٠١الإنسان) .(السواح، 

ــادئ  مهــا م ــة. إذ إن الأســطورة هــي قصــة وتح طول ــة ال ا ــن القــول إن الأســطورة تختلــف عــن الخرافــة، والح ومــن المم
صــة  لــة مــن الــزمن غیــر إن خص اتــه عبــر فتــرة طو حــافظ الــنص الأســطور علــى ث مــا و ــات هــذه لاتعنــي الســرد القصصــي  الث

سـت نتـاج  عـرف للأسـطورة مؤلـف معـین، لأنهـا ل ع على الدوام خلـ أسـاطیر جدیـدة ولا  ر الأسطور یتا الجمود والتحجر لان الف
ة للجماعــة وعــواطفهم وتــأملاتهم ولعبــت الآلهــة وإنصــاف  ــة المشــتر ــة تخلقهــا الصــورة الذهن ــة، بــل ظــاهرة جمع ــة فرد صــورة ذهن

ا وتتمیـز الموضـوعات  الآلهة الأدوار سـ مـلا لا رئ ـان ظهـوره م ة من الأسطورة، فإذا اظهر الإنسان علـى مسـرح الأحـداث  س الرئ
ـاة وسـر الوجـود  ن والأصـول، والمـوت والعـالم الآخـر، ومعنـى الح ة. وذلـك مثـل التكـو ـة والشـمول الجد التي تـدور حولهـا الأسـطورة 

ة للمـؤمن، ما وجرت أحداث الأسطورة في زمن مقدس هو  النسـ قة  غیر الزمن الحالي، ومع ذلك فان مضامینها أكثر صدقا وحق
ح معتقداتــه وتــدخل فــي صــلب طقوســه  ســي معــین وتعمــل علــى توضــ ط الأســطورة بنظــام رئ ــة وتــرت ــات التارخ مــن مضــامین الروا

ق أســطورة إذا انهــار هــذا النظــام الــدیني حیــث تتمتــع الأســطورة  ــل مقوماتهــا  مــة علــى عقــول النــاس وهــي تفقــد  ة وســلطة عظ دســ
، ٢٠٠١ونفوسهم. إن السطوة التي تمتعت بها الأسـطورة فـي الماضـي لایـداینها سـو أسـطورة العلـم فـي العصـر الحدیث.(السـواح، 

  ) ١٤-١٢ص
قدمـه لنـا عـن طرـ الأعمـال  مـة ل ل الأسطورة فـي الحضـارات القد صال ش ضاح وإ ار دور الفن في إ ن هنا إن م ولا 
ــة فــي فهــم  تو ــة أكثــر نفعــا مــن النصــوص الم انــت الأعمــال الفن ــان  تشــفة. وفــي الكثیــر مــن الأح ــة المنحوتــة والمصــورة الم الفن
سـها معـان، أمـا العمـل الفنـي فشـاهد صـامت أسـهل قـراءة  الأسطورة ومحتواها الرمـز (فالكلمـة مخادعـة مخاتلـة تـزوغ مـن معنـى لتل

صال).(السوا  )٢٦، ص١٩٩٦ح، وأكثر قدرة على الإ
فك رموز الأخر. لاهما یلقي الضوء و توب    غیر إن العمل الفني والنص الم

ـة  ات التعبیر، فالأسطورة تلجـأ إلـى الصـورة الذهن ة بین الأسطورة والفن تكمن في آل م ات المفاه إن من بین أهم المشتر
ة للفـــن النســـ ـــذلك الحـــال  ن الـــنص الأســـطور و ـــة والإحســـاس والترمیـــز والعاطفـــة والرمـــز فـــي تكـــو ســـتخدم الصـــورة الذهن ، فـــالفن 

. صر ن النص الفني ال   لتكو
ـة التـي تحـاول الأسـطورة أن تزرعهـا  م العقائد ذلك ُعـد الفـن احـد اسـتخدامات الأسـطورة وذلـك عـن طرـ ترسـیخ المفـاه

  في مخیلة المجتمع.
عمل على  ان المحرك الإنساني  ة فقد  ه المجتمـع، لـذا وعلى صعید الصورة الذهن زعزعة الروتین الممل الذ یرتكز عل

ـــة،  تهـــا، أســـئلة تخـــص الوجـــود والكـــون وعـــوالم ماورائ ـــان أیجـــاد أجو م ـــن مـــن الســـهولة  ـــة لأســـئلة لـــم  حـــث عـــن أجو فالإنســـان ی
ة. ة عن تلك الأسئلة، تكمن فیها الصورة الذهن ة استعاض   والحاصل هو إیجاد أجو

ـان الالهـه یخلقـون نجد مجموعة من الصور الذ ـة ففـي أسـطورة آیتانـا حیـث تـدور أحـداثها فـي الأزمـان الأولـى عنـدما  هن
ش. شر هي مدینة  ضعون مخططا لبناء أول مدینة لل   الجهات الأرع، و

حثــون عــن شــخص مناســب ینصــبونه ملكــا  ــة، وراحــوا ی م أسســوا منصــب الملو عــد إن انتهــوا مــن أعمــال الخلــ والتنظــ ف
ارهم أخیرا على آیتانا.(السواح، على المدین ون حاكما صالحا للناس فوقع اخت   )٥١، ص٢٠٠١ة، ل

ل الفنــي مضــمونه مــن  م فقــد اســتلهم الشــ ــة فــي العــراق القــد ــة فــي الأعمــال الفن ة للصــور الذهن النســ ــذلك هــو الحــال 
ة  س بن ة أن تلعب دورها في تأس ان لابد من الصورة الذهن التالي  ة منسجمة ومضمون الأسطورة، فني الكثیـر الأسطورة و ل ش

ل الشــجرة، حیــث تظهــر الشــجرة مــرارا خلــف عشــتار  طــت بهــا شــ م نجــد الالهــه عشــتار وقــد ارت ــة فــي العــراق القــد مــن الإعمــال الفن
ة الواحد.(السواح،  ا للقدرة الإله ادل لین وإشارتهما ت الوحدة بین الش ل یوحي للناظر    )١١٠، ص١٩٩٦ش
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ـة لابد أ ق عني إن الفـن علـى معـزل عـن  ال النشا الإنساني، ولكن هذا لا  ل مستقل من أش ن نعرف الفن على انه ش
ل متمیـز للـوعي الاجتمـاعي والنشـا الإنسـاني یجـب أن لا  ش ة إذ إن مسألة تأكیده  ة والعلم ة والاقتصاد اة الاجتماع ال الح أش

قة والمتنوعة  اطات الوث ـون منغلقـا ضـمن یؤد إلى قطع ارت ـن لـه أن  م ال الأخـر للـوعي الاجتمـاعي، فـان الفـن لا  مع الأش
انــات مختلفــة مــن اجــل التجــانس معهــا.(عوض،  ، محــاولا أیجــاد إم مــد الجســور مــع العلــوم الأخــر قة، بــل انــه  ، ١٩٩٤حــدود ضــ

  )٧٦ص
حث في علاقة الفن مع العلم توضح لنا إن طرق المعرفة المختلفة التي  ـالطرق المنفصـلة، إن ال سـت  سـلكها الإنسـان ل

ـا فـي الحصـول علـى المعرفـة،  ما یره الكثیـرون طرقـا ثانو س  ة المعرفة فالفن ل بل هي طرق تصب في منطقة واحدة ألا وهي بن
ـا، فالفنـان الـذ لا یـؤمن بتكامـل الفـن مـع ألـوان ألمعرفـه الأخـر هـو فنـان جامـد وقـد تملة معرف اة م عبـر عنـه  بل هو جزء من ح

أنــه: ســون  ــة علــى  -تن طهــا الرمــال مترو ــه ســاكنه مــن الملــح تح ــة، بر ــلا ضــوء أو قــدره علــى الحر ــود الرتیــب،  قعــة مــن الر )
م ، ب.ت، ص   )١٩٤الشاطئ).(ابراه

ة العلاقة التي تقارب بین الفن والعلم؟ ه فقد یثار تساؤل عن ماه   وعل
ون ذلك التقارب في العلاقـة  مـا ولـد العلـم، مـن الـدین، فقبـل رما  ـة مـن مصـدرها المشـترك، إذ إن الفـن قـد ولـد،  المتأت

ضا لاسترضـاء  ما جهدوا أ ة،  ة الظواهر امتثالا لدواع دین ادة النجوم ولقد شرع الناس، أول ما شرعوا بدراسة سبب انت ع م  التنج
سمان،  اة.(هو عث الح مان اللاهب الذ ی الإ   )١٨٠، ص١٩٨٠الالهه 

م بوصــفه الصــفة الأكثــر  ــان أهــم ســماتها هــي التنظــ ــة ســوف نجــد  ــة للمنجــزات الفن وإذا مــا أردنــا أن نحلــل الــنظم المعرف
ــر وتعمــل ضــمن أســس  قودهــا أ ف ــة لا  ــات عبث ــارة عــن عمل ــالفن علــى الــرغم مــن الطروحــات التــي تــدعي إن الفــن ع اتصــالا 

ة فحسب.   میتافیزق
رـــة مـــن مشـــاعر وحـــدس مـــن  وهـــذه الطروحـــات خاطئـــة فـــي ـــارة عـــن منظومـــة ف ـــون الفـــن هـــو ع تعرفهـــا لمفهـــوم الفـــن 

ة للعلم. ر مع البنى المعرف م الف ا، وهو بذلك یتقارب من حیث صفة التنظ ا وأدائ ة ذهن   العلاقات التي تكون ذو صفة واع
ــة، فــان ال ع ســخر للإنســان الأدوات والآلات فــي مقابلــة الطب ــان العلــم  شــف لــه فــي الوقــت نفســه فــإذا  ة و ــالإرادة النفســ مــده  فــن 

عة.(جعفر،  ات الجمال ومواطنه في تلك الطب   )١٨٠، ص١٩٧٧عن حیث
شتغلان ضمن دائرة  ه فان الإحساس الجمالي والعلم  ةوعل أنهـا  إبداع ـة  صف العلمـاء النظرـات العلم ا ما  واحدة وغال

عض قدم في  لات وذلـك بترتیـب الحقـائ فـي تناسـ هرمـوني منـتظم،  جمیلة، وهذا الإحساس الجمالي  لا لحـل المشـ الحـالات دلـ
فعـل نظـام متناسـ للأجـزاء والـذ  ة لـدیهم المثـار  شار بذلك إلى الجمال الأكثر خصوص فان العلماء تحفزهم اللذة في دراساتهم و

ي (د ـان ر العـالم الم ن مـن خلالـه العقـل الصـافي علـى إدراكـه وهنـا یـذ حـث عـن م یـراك): إن الجمـال هـو الـدلیل الأمـین فـي ال
س،  ضا أكثر القوانین جمالا.(را قة وان أكثر القوانین نجاحا هي أ   )٢٤، ص١٩٨٦الحق

صــل إلــى  ــل منهــا  ــم التوصــل ألیهــا ف ع العل ســتط شــفه لحقــائ لا  ــ  ــم عــن طر مــل العل ــن للفــن أن  م ــ ذلــك  ووف
ه الآخر، فالفنان في مح صل إل عتـرف بهـذه مالا ـر والفیلسـوف، ومـن لا طرقته الخاصـة، لا یختلـف عـن المف اولته لكشف الواقع 

مي،  ة (برتل بیرا من دلالاته الإنسان سلب الفن قدرا  ن إجمال العلاقة بـین الفـن ١٩٦٤السمة الضرورة في الفن فهو  م ، ص) و
فصــل بــین العلــم والفــن الاتجــاه الأول الــذ  ــة علاقــة تقــرب مــابین هــدف العلــم وهــدف الفــن مــن حیــث هــذا الاتجــو والعلــم  ــر أ اه ین

قــة أو المعرفــة، وذلــك لاخــتلاف منهجهمــا، إذ یــر أصــحاب هــذا الاتجــاه انــه لا موضــوع مــن موضــوعات  حثــان عــن الحق ونهمــا ی
مة في مجال تحصیل معرفة جیدة. فالفن في نظـرهم تعبیـر فـي حـی ون ذا ق ن أن  م ن إن العلـم تمثیلـي، الفن على أ مستو 

عبــر عـن مشـاعر ومیـول (عــوض،  ـد بـل  ـه، أمــا الفـن فـلا یؤ ـن إن یبـرهن عل م قـدم تأكیـدات علــى مـا  ، ١٩٩٤معنـى إن العلـم 
ارهمــا منــاهج، وان التنــاقض الــذ قــام ٧٦ص اعت میــز بــین العلــم والفــن إلا  ــانلا  مــا بینهمــا ف صــل ف )، أمــا الاتجــاه الثــاني الــذ 

، وان العلـم بینهما في ال ل من النشاطین، إذ الفن هو وسیلة تمثیل أحد الحقائ ان راجعا إلى نظره قاصرة محدودة إلى  ماضي 
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قة نفسها (رد، ب.ت، ص ـاختلاف ١٩-١٨هو وسیله تفسیر الحق عتـرف  )، ثم الاتجاه الثالث الذ یبني الموقف المعتـدل حیـث 
ــلا منهمــا انــه ممیــزة فــي العمــل  ــل مــن العلــم والفــن ألا انــه یــر إن  لاهمــا لــه م طرقتــه الممیــزة فــي فهــم الإنســان للعلــم، ف ســهم 

ــاس  شــف لنــا الجانــب الكمــي للق مــة، فــان العلــم  فــي للشــعور والق تنــا بــإزاء الجانــب الك عمــ رؤ ــان الفــن  المعرفــي الكلــي، فــإذا 
مـــي للشـــيء لا تقـــل  فـــي والق معنـــى إن معرفـــة الجانـــب الك هـــا قـــانون إوالاطـــراد  حر ـــة  قـــة فیزائ حق ســـهاما عـــن معرفـــة الشـــيء 

م، ب.ت، ص   )١٩٦علمي.(ابراه
 المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظر 

ل وفـ إرادتـه  .١ ة قوة تنقل الإنسان من التعامل مع المعطى والسـائد والمـألوف إلـى التعامـل مـع المتشـ ل الصورة الذهن تش
ح العالم م ص ذا  ه وه طمح إل ـان خامـاً متنـاثراً وما  عـد أن  ة عالماً خاصاً لمبدعه، عالماً قائماً بذاتـه  ع الصورة الذهن

ح واقعاً مفیداً.   ص
ــة والمتفاعلــة بــین الــذات والموضــوع  .٢ ــ الصــلة البین حق ــي  الغــة  ة الم ــة الموضــوع یتجــاوز الإنســان عبــر الصــورة الذهن

ادل وتضامن وجود لاهما في حالة اعتماد ومت ون    .و
ـة  .٣ ـة حر ـاین الآخـر، الصـورة الذهن لاهمـا ی ـون الأول مـن دون الثـاني إذ  سببها الإحساس فـلا  ة  ة حر الصورة الذهن

ة. ة حر ة عمل ة والثان  ناشئة عن الإحساس والإدراك فالأولى أصل الصورة الذهن
ض العـین بـل .٤ عـد تغمـ ـة  اء المرئ قاء صـورة الأشـ ة تعمل على  ـع فیهـا مـا تـورده الحـواس الخمـس  إن الصورة الذهن ینط

الصورة هنا ما یرتسم عن الموجودات في الحواس.  فیجتمع فیها وتسمى الحس المشترك، والمقصود 
ــة ترتكــز علــى محــور ازدواج  .٥ ــة الإبداع انــت مســتقراً یلــوذ إلــى حمــاة المبــدع، فالعمل ــة حســب رأ  وجــدت الصــورة الذهن

ة مــن جهــة والحلــم مــن جهــة أخــر  ــة الشخصــ ــات اللاوعــي تأد ، ففــي معظــم الحــالات تقــوم ظــاهرة الحلــم وغیرهــا مــن تجل
ة بإغناء مخزون العمل الإبداعي. فتها الرومانت  وظ

مــا وراء الموضـوعات التـي تكــون  .٦ قرـة ف ونــه یوسـع مـن الأفــ العقلـي للع قرـة  ـة شــرطاً ضـروراً للع تمثـل الصـورة الذهن
ـــة وإقصـــاء الزمـــان ماثلـــة أمامـــه فعـــلاً، وان الصـــورة  ـــة هـــو الإرادة التـــي تســـاعد الفـــرد علـــى التحـــرر مـــن مبـــدأ الفرد الذهن

ة.  ال التي تؤلف مبدأ الفرد ة وهي الأش ان والعل  والم
ون الناتج عن ذلك التفاعـل هـو  .٧ ما بینهما و ة من واقع البیئة وهذه الصور تتراكم وتنشأ تفاعل ف الفنان یتلقى صوراً ذهن

ار  جدیدة لم تكن موجودة قبل حدوث التفاعل، وهي فردة في مقوماتها وصفاتها لذلك فهي تعد إبداع. استحداث أف
عد الإنسان الكائن الوحید الذ وعى ذاته، ووعى العالم في حین یدفعه هـذا الـوعي إلـى محاولـة فهـم مـا یـدور مـن حولـه  .٨

ال ة  ات الداخل ة والمحر ة.في هذا العالم عن طر المعرفة العلم  مشاعر والانفعالات والعواطف والهواجس الداخل
ط الخـــارجي مـــن خـــلال  .٩ ـــالمح حاجـــة ماســـة إلـــى التمـــاس والاتصـــال  ـــل مـــن الرســـام والنحـــات والخـــزّاف والشـــاعر  إن 

ة. عبروا عن ذاتهم وذهنیتهم المتمثلة في الصورة الذهن ة لكي   انفعالاتهم وردود فعلهم الشخص
ــة بــین ا .١٠ مــا إن التفــاعلات الجدل ــاس مــن فــن إلــى آخــر، و ــات الاقت ان قــة تــداخلها وإم ــد حق لفنــون وتضــامنها الروحــي یؤ

ة. اً للتجرة الفن  حق ثراءً إبداع
ـة  .١١ قـة الماد قتین اللتین تتنازعـان فـي الإنسـان، الحق ا الحق ة سحرة من خلال إقامة اتصال بین ارت ف إن الفن طقس و

قــة ال ستشــعرها جســمه والحق ثیــر بینهمــا التــي  عطــي لهــذه مظــاهر تلــك، و ــة، فــالفن  ــة حیــث تحیــي صــورته الذهن لاماد
مزجها.  و

ــة  .١٢ ح الفــن احــد الســبل لبلــوغ وإظهــار القــو الروح طــة بــین الفــن والــدین وأصــ ــة تأسســت الرا مــع ظهــور التصــورات الدین
قتــین اللتــین تن ــة التــي وإدخالهــا فــي عــالم الحــس، فــالفن عمــل علــى أقامــة الصــلة بــین الحق قــة الماد ازعــان الإنســان، الحق

ا روحه. ة حیث تح قة اللاماد  ستشعرها جسمه والحق



     

 

ة      المجلد                                          ابل للدراسات الإنسان ز   ٢/ العدد ٦مجلة مر
 

2016   Volume: 6   Issue : 2Journal Of Babylon Center For Humanities Studies  
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online)  

١٠٤ 

عني خروج الأسطورة من الواقـع  .١٣ الأسطورة نسیج مضطرب من الخیو التي تقع خارج التارخ (المعجزات) ولكن ذلك لا 
أنهـــا تنشـــأ عالمـــا متصـــوراً  معنـــى أنهـــا تتنـــاقض معـــه، فتبـــدو و ـــان  ـــاني  التجربـــي، و ـــاً خـــارج دائـــرة التموضـــع الم ذهن

ة هنا تلعب دوراً مهماً في إنشاء الأسطورة.  وألزماني الحادث، والصورة الذهن
مة على عقول الناس ونفوسهم. إن السـطوة التـي تمتعـت بهـا الأسـطورة فـي الماضـي  .١٤ ة وسلطة عظ قدس تتمتع الأسطورة 

 لایدانیها سو أسطورة العلم في العصر الحدیث.
ات التعبیر، فالأسطورة والفـن یلجـآن إلـى الصـورة  .١٥ ة بین الأسطورة والفن تكمن في آل م ات المفاه إن من بین أهم المشتر

ن النص الأسطور والمنتج الفني. ة والعاطفة والرمز في تكو   الذهن
  الفصل الثالث

حث   إجراءات ال
حث:   مجتمع ال

حث مجموعة من الأعمال الفخارة حـث، التـي  شمل مجتمع ال ة تحتضن عینة ال س مة، بوصفه قاعدة تأس ة القد العراق
ــات  م، ومــن خــلال عــدة عمل قاتهــا علــى فخــار العــراق القــد ــة وتطب ــالتعرف علــى الصــورة الذهن حــث  ــ أهــداف ال ترمــي إلــى تحقی

حـث المتضـمن الأعمــال الفخارـة (نحـت فخــار  بیــراً  تراكیـب فخارـة) –متسلسـلة الخطـوات لمسـح مجتمــع ال اً  یل ونــهُ منجـزاً تشـ
ار النماذج التي مثلت مجموعة مـن الأعمـال الفخارـة  اخت احث  ة. وقد قام ال ة والجمال یل م التش وواسعاً ومتنوع الموضوعات والق

حــث والــذ تمثــل بـــ( مثــل مجتمــع ال حــث الحــالي وتــم حصــر معظمــه ل ال ) أنمــوذج تــم الحصــول ٧٢ضــمن مجتمــع أصــلي خــاص 
ة ( علیها ة الالكترون حث والموسوعات البرطان ال   ) المسجلة والمنشورة.DVDمن المصادر ذات العلاقة 

حث:   عینة ال
م،  قاتهـا علـى فخـار العـراق القـد ـة وتطب ـات اشـتغال الصـورة الذهن حث، في التعـرف علـى آل لكي یتم التحق من هدف ال

اً للوصــول إلــى نتــائج أكثــ حــث قصــد ــار عینــة ال ــار (تــم اخت اخت ة  ــة وموضــوع ) نمــاذج للمنجــز الفخــار وزعــت ضــمن ٥ر علم
ة: ارها المسوِّغات الآت احث في اخت حث وقد راعى ال ة لل   الحدود الزمان

ال ومضامین الأعمال الفخارة. .١   التنوع في أش
 إهمال المتكسر وغیر الواضح والمتكرر منها. .٢
حث إلى مجموعة من ذو ا .٣ لخبرة والاختصاص في مجال (تـأرخ الفـن) المسـتند فـي فحصـه من خلال إخضاع مجتمع ال

ة ودقــة فــي الوصــول إلــى دراســة  ارهــا أكثــر موضــوع ــون اخت ضــاحه عبــر نمــاذج العینــة المختــارة ل إلــى الهــدف المــراد إ
حث والدراسة. ل اشمل واعم لتمثل المجتمع الخاضع لل ش ة   الصور الذهن

عة انجازها  .٤ ع طب ار نماذج، بتت یر وطرقة في الأداء. اخت عةٍ في التف   وفقاً لعصرها وما حمله من طب
حث:    أداة ال

احــث علــى  س المعرفــي والموضــوعي، فقــد اعتمــد ال قــه مــن خــلال التأســ احــث لتحق حــث الــذ ســعى ال لتحقیــ هــدف ال
حث المختارة ات لتحلیل نماذج عینة ال ارها أداة ومح ن اعت م   .مؤشرات الإطار النظر التي 

حث:   منهج ال
مـا یخـدم  ع فـي دراسـة الجانـب الفنـي، و ونه المنهج المت حث  احث المنهج الوصفي التحلیلي في تحلیل عینة ال اعتمد ال

م في العراق. لائم الظاهرة المدروسة ضمن تأرخ الفن القد حق هدفه و حث و   أغراض ال
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  وصف وتحلیل نماذج العینات:
  )١أنموذج (

  
  عارة مجنحة. الموضوع: آلهه

.   المادة: نحت فخار
لاد). م (أوائل الألف الثاني قبل الم ابلي القد ة: العصر ال   المرحلة الزمن

  المعثر: ؟
اس:    سم ارتفاعاً.٥٠الق

ة: متحف اللوفر.   العائد
  ENCYCLOPEDIA Britannica 2007 Ultimate DVD:المصدر

ــاً علــى منحوتــة مــن الفخــار لامــرأة علــى لــوح مســتطیل، یرتكــز  عمود
حتــل وســط اللــوح مفــردة العمــل  ن النحتــي. و ــه مفــردات التكــو لت فــي الوقــت ذاتــه خــط الأرض الــذ تســتند عل قة، شــ قاعــدة ضــ
ــة مــن القــرون علــى جــانبي الوجــه، تــدلت  ونــاً مــن أرعــة أزواج متراك ة والتــي تمثــل إلهــه بجســدٍ عــارٍ، معتمــرة تاجــاً مقرنــاً م ســ الرئ

ــــورة مــــن الشــــع العصــــا خصــــلة م لتــــا یــــدیها  ت  ر تنتهــــي عنــــد الكتفــــین، وإلهــــه تبــــدو بــــذراعین منثنیــــین إلــــى الأعلــــى، وقــــد أمســــ
ثیــراً فــي الحضــارة  ال نجــده  ــة للأشــ اً إلــى الخلــف وهــذا النــاتج الفنــي مــن المعالجــة المر بیــرن نســب والصــولجان، ولهــا جنــاحین 

مة. وقد ظهرت بوضع مواجهـة وهـذا النـاتج  ة القد ثیـرة فـي العـراق العراق المواجهـة ظهـر فـي نمـاذج  ال التـي تتمیـز  من الأشـ الفنـ
مــا  ــات  مــا اتســمت قــدماها بإســتقرارٍ وث ــة،  التذبــذب بــین المواجهــة والمجان الخصــوص فــي المرحلــة الســومرة، وأخــذ  م، و القــد

ملمســها علــى إنهــ ضــین علــى الأرض التــي تشــیر  غ الأســدان ارتكــزت فیهــا علــى ظهــر أســدین متــدابرن را ــة، وقــد صــ ا ارض جبل
طهمـا مـن الجـانبین طائران(بومتـان) نفـذتا بوضـع أمـامي المنظـر وفـي حالـة  ح مـا جعـل رأسـاهما بوضـع مواجهـة،  بوضع جـانبي ف

الخط الأفقي الأرضي في اللوح. لة  ة ذاتها المش   الوقوف على الأرض الجبل
ة في هذا العمل من خلال دمج عدة  یبهـا لینـتج تجسدت الصور الذهن ها وإعادة تر ة تم تف صورة ذهن ة  ات حس مدر

شـرة  عـدة أجـزاء أخـر غیـر  شـر العـار  ل الآلهـة الأم حیـث تـم رـط الجسـد ال موضوعة مغایرة للأصل وهـذا مـا نلمسـه فـي شـ
متلك أجنحة غ ل النحتي للآلهة فمن المعروف إن الإنسان لا یر إن الفنان هنا قـد حـول ومثال ذلك الأجنحة التي تظهر خلف الش

ـة واحـدة فمـن معالجـة جدیـدة تحمـل معهـا معـانٍ  ـة أخـر تـم الـدمج بینهمـا فـي صـورة ذهن ل الواقعي بإخضاعه إلى صورة ذهن الش
اره ومعتقداته. اساً لأف لت انع   جدیدة ش

ضـین متـدا ل أرجل النسر المستقرتان على ظهـر أسـدین را ذلك نجد إن أقدامها التي أخذت ش برن یرمـزان إلـى الآلهـة و
عــض  قة بــدمج مجموعــة مــن أجــزاء  ــة الســا ــة مختلفــة عــن الصــورة الذهن رتــه فــي صــورة ذهن ل ف عشــتار، إن الفنــان هنــا قــد شــ
ـة  ة جدیدة ومختلفـة أكثـر تعبیـراً عـن تطلعاتـه ومشـاعره ومخاوفـه الداخل ضة ینتج صورة ذهن مخالب النسر والأسود الرا الحیوانات 

ة لهذا العمل ترتكز على جعل عدة أجنـاس مختلفـة ومتعـددة مـن حیـث البیئـة أو ووف معتق ة، فالصورة الذهن داته الأسطورة والدین
ـة علـى توحـد البیئـات والأجنـاس وتجعلهـا  ان ومن حیث الجـنس (الصـنف) فـي وحـدة واحـدة وعمـل واحـد، وتعمـل الصـورة الذهن الم

نة في إنتاج واحد وهذا ما نشاهده من خ ل من الأسدین والبومتین.مم ة  الآلهة والصورة الحیوان شرة    لال جمع بین الصورة ال
اً فصــورة الآلهــة (لیلیــت) التــي تمثــل آلهــة إزعــاج الرجــال فــي  ــة فــي هــذا العمــل تجعــل مــا لا یــدرك مــدر إن الصــورة الذهن

ة جعلتهـــا الصـــورة الذه ـــة أو الشـــهوة) وهـــذه منطلقـــات غیـــر حســـ ة وذلـــك عـــن طرـــ العصـــا المنـــام (ملكـــة الرغ ـــة حســـ ـــة مدر ن
نــاً مــن خــلال  ــن مم طرتها علــى المــاورائي أو الغیبــي، وجعــل مــاهو غیــر مم دلالــة عــن ســ والصــولجان وهــي فــي وضــع المجابهــة 

ة التي تمثلت بهذا العمل.   الصورة الذهن
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  )٢أنموذج (
ض    الموضوع: أسد را

  المادة: نحت فخار 
م ابل القد ة:    ةالمرحلة الزمن

  المعثر: تل حرمل
اس: (   طولاً) سم١٠٧× عرضاً ٧١× ارتفاعاً ١٠١الق

ة: المتحف العراقي    م ع – ٥٢٥٥٩رقم  –العائد
 FarajBasmachi: Treasures of the Iraqالمصــدر:

museum, Al-HuriaPouse, Baghdad, 1976, 
fig(107),P(212)  

ه في (تل  حرمـل) احـد النمـوذجین اللـذین وجـدا فـي ذلـك الموقـع والـذ عد هذا العمل من النحت الفخار والذ عثر عل
تمیز بـرأس ذا  ة الحرارة. و الید من الطین المجوف والمشو بنار عال ض معمول  أسد را تمثل  م، و ابلي القد عود إلى العصر ال

اً محززة بخطو نحو مر بیرة نسب ابیین نحو الأسفل وإذن مدورة  بیرن وحاجبین انس ل متقـدم إلـى عینین  أنف مثلث الش زها، و
ه إحساساً نحوها. أنه متأهب لحالة ما تثیر ف   الأمام و

أخدود داخلي نحو فم الأسـد ذات أخادیـد خمسـة متمثلـة  ة من الإمام  ه، تعلو شفته الملتق ا اشفاً عن أن وظهر فاغراً فاه 
الغــة التنــاظر دلالــة علــى الدقــة فــ ة  اب انســ غت  ونــاً فــوق بــدخلات مختلفــة صــ متلكهــا الفنــان م ي الانجــاز وشــدة الملاحظــة التــي 

ــة وجــزءً مــن الظهــر فــي محاولــة مــن قبــل  غطــي الرق ٍ منــتظمٍ  ة ونســ طرقــة هندســ ل خصــلات عملــت  شــ الــرأس شــعراً مصــفوفاً 
ه الأمـامیتین تعبیـر ـه للمواجهـة أو التهیـؤ  الفخّار للجمع بین التجرد والواقع في أنموذج واحد. إن ارتكاز الأسد على قائمت عـن تأه

صــورة  مــا یجــثم علــى مؤخرتــه وقــدماه ممــددتان نحــو الإمــام  مــا وان الأســد مجــوف واحتوائــه علــى ثقــوب فــي أرجلــه ف إلــى الهجوم.
ل وهو في مواجهة للناظر. ة مستطیلة الش ستند على أرض ل عام  ش   الانتظار. والأسد 

م الصـورة ال ـابلي القـد ـة لنـا استخدم الفخّار ال ـة فـي هـذا العمـل مـن خـلال محـور التجرـد حیـث أنتجـت الصـورة الذهن ذهن
ط الهندســـي والتكعیبـــي فـــي انجـــازه حیــث لا نجـــد فـــي الواقـــع المـــاد  ســ قتـــرب الت ـــاد  ل مجـــرد  نظــام شـــ ـــاً لهیئـــة أســـد و عمــلاً فن

ل التقنــي هــو نتــاج صــ ــاني صــوراً تمثــل هیئــة هــذا الأســد بــل أن هــذا الشــ ــاز فقــد جــردت هــذه الصــورة الملمــوس الع امت ــة  ورة ذهن
ونـه مجـرد  ل الواقع) للأسد وجعلت منه هیئة مغایرة تماماً توحي بهیئة الأسد ولكن ذات مضمون طقوسـي أكثـر مـن  ة (الش الذهن

ل الفنــي ینتمــي لمســتو عــالم روحــ ح الشــ ــان وهیئــة الأســد فأصــ ة الم ــة بــین قدســ اني أو حیــوان مفتــرس فقــد رطــت الصــورة الذهن
ه صورة الأسد.   فوق واقعي مغایر للعالم الذ ینتمي إل

  )٣أنموذج (
لكامش    الموضوع: 

  المادة: نحت فخار 
مة ابل القد ة:    المرحلة الزمن

  المعثر: ؟
اس: الارتفاع     سم ١٣، ٣الق

ة: ؟   العائد
 Wolley, L.: UR Excavations "The early Periodies" vod. IVالمصـدر:

philadeliphia, 1955 , (fig-114), p1(76).  
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ـه بوضـع الوقـوف،  ة عل ـارز وقـد نفـذت الشخصـ طرقـة النحـت ال لوح مـن الفخـار ذو اسـتطالة عمـل هـذا اللـوح الفخـار 
أشـرطة مسترسـلة الشـعر، وذقـنٍ جعـل  بیرتـان وذات جبـین قـد غطّـه  ـه عینـان  وجـه أمـامي ظهـر ف لاً، و اً قل جعل الجسد جانب  و
تین إنــاء یخــرج منــه  طــل بیــدین ممســ ــان مفتــول العضــلات، إذ صــاغ الفخّــار جســم ال طــل  امــل مســاحة الصــدر، وجســم ال علــى 
صـوره متنـاظرة وتـم إحاطـت الجـزء السـفلي  اب المـاء مـن خـلال ابتعادهمـا عـن الجسـم و وناً شرطین یدلان علـى انسـ شده م الماء 

انت تتقدم إلى شيءٍ ماحیثالجسمعاروتظهر أعضائه ال، من الجسم  لكامش ة أرجل  ما وان حر لٍ واضح ،  ش وره    .ذ
مومـة الإنـاء الفـوار  ـه رمـز الد حمـل بید شـرة  لكامش صاحب الملحمة الشـهیرة وهـو بهیئـة  ل  ظهر لنا من خلال الش

ل ل، فالشـــ ر الشــ ـــة لهــذا العمـــل لــم تعمـــل علــى محـــور الاختــزال وتحـــو واقعــي تمامـــاً بدلالــة تجســـید  حیــث نجـــد أن الصــورة الذهن
لها الواقعي من خلال إبراز تسرح العضلات. ش العمل و شرة المظاهرة    الأعضاء ال

ــاً إلا وهــو  حــاكي مــدلول غیــر محســوس نهائ م نمــوذج  ــة فــي هــذا العمــل مــن خــلال تقــد غیــر إن اشــتغال الصــورة الذهن
ما إن الفناء  حث عن الخلود  لكامش إلى ال ـة اشـتغلت علـى محـور تجسید رحلة  شـر. إذن هنـا الصـورة الفن حتمـي علـى جـنس ال

ر. س على محور الاختزال والتحو   المعنى والمفهوم ول
  )٤انموذج (

  
  الموضوع: صراع الاله 

  المادة: نحت فخار 
مة ابل القد ة:    المرحلة الزمن
  المعثر: خفاجة في تل (ب)

اس: الارتفاع    سم  ١٢الق
ة: المعهد ال اغو العائد   شرقي في جامعة ش

ـة ،  غداد عـة الأدیـب ال م طـه التكرتـي ، مط سـى سـلمان وسـل م ، ترجمـة : ع المصدر: مورتكات ، انطون : الفـن فـي العـراق القـد
  . ٢٦٩، ص ١٩٧٥غداد ، 

ة الأ ة الهـان متصـارعان فیتمثـل فـي الشخصـ مثـل شخصـ م  ـابلي القـد ولـى أنموذج من الفخار یرجـع إلـى فتـرة العصـر ال
ظهـر بوضـع جـانبي ولـه ذقـن  عتمـر تاجـاً مقرنـاً مـن أرعـة صـفوف ووجهـه  ـة ورأسـه  ة ملك بوضـع المجان سار على شخص من ال
ــة نحــو  الشــخص الآخــر وهــي مثن یناً والأخــر تمســك  منــى تحمــل ســ ظهــر لنــا إن یــده ال غطــي جــزءً منــه و یتــدلى علــى صــدره و

حمل قوساً وسهاماً،  ـه خارجـة الأعلى وعلى ظهره  ظهر لنـا إن إحـد قدم ة ومتجهة إلى الأسفل و اته متراك رتد مئزراً ط ما و
ـة الـرجلین فـي حالـة تقـدم إلـى الأمـام ونلاحـظ أن  ظهر لنا انه منتعل من خـلال الحـزام الـذ رـط علـى سـاقه وان حر عن الرداء و

بــت علــى مقدمــة قــدم الآلهــة المقابلــة لــه حیــث تمیــزت الآلهــة وضــع  طــرف قدمــه ر ه الإشــعاع و شــ انــت ذات رأس  أنهــا  الأخــر 
ـان الإلـه  بیر وهي على هیئـة دائـرة و ما وان هذه الآلهة تمتلك عینان وأنف  ل عین  ما ونر إن في جبینه ش المواجهة للناظر 

طنـ ین الآلهـة المقابلـة فـي  سـ ـاً إلـى الأمـام وقـد طعـن  ظهـر لنـا انـه منحن توفاً الأید إلى الخلـف و ظهـر انـه قـد م مـا و ه طعـن 
قابل الإله الآخر. انت قدماه متجهة نحو الأمام الذ  أنها حراشف لإحد الزواحف و ة  اتها متراك   ارتد مئزرة ط

ــع  ین بتقط ــة وهــي اســتخدام الســ ــة ببراعــة فائقــة فــي هــذا العمــل وذلــك مــن خــلال نقــل ظــاهرة واقع تتمثــل الصــورة الذهن
ین وجعلهــا متناســجة مــع قطــع بهــا بــدن عفرتــه إلــى  الســ ــاً ل یناً قو موضــوعة اللوحــة الفخارــة وذلــك مــن خــلال اســتخدام الآلهــة ســ

ــة فــي هــذا المشــهد قــد دمجــت بــین واقعــین متخیلــین أو محــورن مختلفــین همــا محــور الاختــزال  نصــفین وهنــا نــر إن الصــورة الذهن
ــین محــور التماثــل الــوا ر فــي صــورة العفرــت و عــد نتــاج والتجرــد والتحــو لیتــه  ة الإلــه وعلــى العمــوم فــأن المشــهد  قعي فــي شخصــ

الآلهــة والعفرــت وجعلهــا فــي متنــاول  ــة  ــار أســطورة بــین موجــودات غیــر مدر ــة قــادرة أو مبدعــة علــى دمــج رؤ وأف صــورةٍ ذهن
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اً غیر قائم على أرض الواقـع بـل هـو قـائم فـي  ة هنا تحاكي مشهداً صراع ل عبـر صـورة المتلقي، فالصورة الذهن واقـع مفتـرض تشـ
ة تمثلت بهذا العمل.   ذهن

  )٥أنموذج (
ا  ا   الموضوع: قناع خم

  المادة: نحت فخار 
مة ابل القد ة:    المرحلة الزمن

  المعثر: ؟
اس: ؟   الق

ة: المتحف البرطاني   العائد
م ، ج اشــة ، ثــروت : الفــن العراقــي القــد ــة للدراســة  ٤المصــدر: ع ــا ، بیــروت ، ب.ت ، ، المؤسســة العر ق عــة فین والنشــر ، مط

  . ٣٥٦ص
ـه حیـث  ـال، ولكنـه قـد حفـر عل طرقـة تـدلنا علـى أنـه قـد صـنع مـن الح ـا  ا ه صورة المـارد خم قناع من الفخار جسد عل
ـال تـأتي  ـارة عـن ح ـان الشـعر ع ـال ف ل ح عضها علـى شـ طرقة متصلة مع  ه دائر ووضعت تفاصیل الوجه  نجد أن رأسه ش

ه الحــرف ( شــ ــة  طرقــة ملتو ــان أمــا Uمــن الأعلــى وتنتهــي إلــى الأعلــى  فصــل الشــعر عــن الحاج شــرط  ) أمــا جبینــه فقــد اختــزل 
اقي أجزاء تفاصیل الوجـه حیـث ینـزل إلـى الأسـفل  لتا الجهتین ومتصل مع  ل أفقي مائل إلى الأسفل من  انا على ش ان ف الحاج

ون عدة  لاح العین ل ونـت الخـد والوجنـة والطـرف العلـو الطرف الذ  ـة مذهلـة حیـث نجـد إنهـا قـد  طرقة فن غت  خطو ص
ـا بـین الحـاجبین  ا لتا جهتي الوجه حیث تنحصر عینـي خم ونة الأذن وهو مانجده في  التواءات مدروسة م ون  من الحاجب قد 

ونـة ـال الم شعرنا انه قد تكون مـن نفـس تفاصـیل اسـتمرارة الح ونـة فمـاً وأسـناناً  والأنف الذ  لجـانبي الوجـه وهـي نازلـة نحوهـا م
ــون قــد  ــة ن هــذه التقن ونــة الحنــك و مــا بینهــا م مــا ونلاحــظ إن هــذه المتاهــة مــن الخطــو الماثلــة والمدروســة قــد تــداخلت ف وشــفتان 

حیـث لا نعـرف مـن أیـن بـدأ الفخّـار وحیثمـ ة وتنفیذ مدروس  ة عال اً ذات تقن ـارة أخـر إنهـا متاهـة وقفنا أمام منتجاً فن ع ا انتهـى و
ا. ا ل قناعاً للمارد خم   تش

مثـل  لكـامش و یدو في أسطورة  لكامشوان ة الأرز الذ قتله  ا وهو حارس غا ا مثل هذا القناع المارد أو العفرت خم و
اً أو غیـر مـاد ـان الشـر مفهومـاً افتراضـ م، ولمـا  ـر العراقـي القـد سـتدل علـى الشـر مـن آثـاره  هذا المارد دور الشـر فـي الف وإنمـا 

ــة ومــن  ان ة ذات صــورة ع م حســ م وجعلهــا مفــاه ــة لتجســد مفــاه م اســتطاع تــروض صــورته الذهن غیــر إن الفخّــار العراقــي القــد
ا. ا   ضمنها مفهوم الشر الذ تمثل صورة خم

شــرة (الأمعــاء ل الشــر مــن خــلال إحالــة هیئــة الأعضــاء ال ــة شــ عمــل فنــي محــول فقــد جســدت الصــورة الذهن ) وترحیلهــا 
ـة  اء الواقع الأشـ ة في توصیف صـورة الشـر مـن خـلال منطـ الاسـتعانة  ة إذ نجحت الصورة الذهن مة الشر المعنو للدلالة على ق
حمـل  ل عمـل نحتـي فخـار  ة متعددة لصورة الواقع لتظهـر علـى شـ ة) عبر معالجات ذهن ة (غیر حس م غیر واقع لتوصیل مفاه

ة جدیدة للواقع.دلالات جد  یدة، وف رؤ
ع   الفصل الرا

 النتائج ومناقشتها 
  النتائج ومناقشتها:

ما نراه في العینة ( .١ ر والتجرد. وذلك  م على محور الاختزال والتحو ة في الفن العراقي القد   ).٤اشتغلت الصورة الذهن
م على المفهوم والمعنى من خ .٢ ة في فن العراق القد مـا فـي العینـة اشتغلت الصورة الذهن م والمعـاني.  مها للمفـاه لال تقـد

)٣.( 
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مـا فـي العینـة  .٣ ـة مشـاهدة.  صـورة واقع ـة وجعلهـا  ة غیـر واقع ة في الفن العراقي من عوالم افتراضـ لت الصورة الذهن تش
)٥.( 

حاكي ا .٤ ة في فن الفخار عند العراقیین القدماء في جزء مهم منها على أساس دیني  لمعتقد السائد فـي بُنیت الصورة الذهن
ما في العینة (  ).٢٬١تلك الفترة. 

ما في العینة ( .٥ ة من خلال تفاعلها مع المجتمع.   ).٥٬٤٬٣٬١شّلت الأسطورة جزءً مهماً في تكون الصورة الذهن
عـة مـن  .٦ ـاره الخاصـة النا ـان فلكـل شـعب معتقداتـه وأف ة العصر من حیث الزمـان والم ة بخصوص طت الصورة الذهن ارت

ما في العینة (رو   ).٢ح العصر. 
ـن تلمسـها مـن  .٧ م ـة جدیـدة،  ل صـورة ذهن ـة لتشـ م مـن ضـواغط خارج ـة عنـد الفخّـار العراقـي القـد تتكـون الصـورة الذهن

ما في العینة (  ).٤٬١خلال العمل الفني. 
ما في .٨ ارز.  ة تنفیذها من حیث إنها نحت فخار مجسم أو  اختلاف تقن ة   ).٢٬١العینة ( تختلف الصورة الذهن
حـاكي  .٩ ل  شـ ـة التعبیـر عنهـا  ف ة الفخّار ومهارته فـي التطبیـ و ان قة على الفخار لها علاقة بإم ة المط الصورة الذهن

ما في العینة ( ة لما هو خفي وغامض.  ات الواقع  ).٥٬٤٬١العواطف والمشاعر والمدر
ة لد الفخّار على جعل المتلقي في ح .١٠ ـن ملاحظـة تعمل الصورة الذهن م الة تأمل للوصول إلى الطمأنینة والاسـتقرار و

ما في العینة (  ).٣٬٢ذلك من خلال المنجز الفني. 
ة التـي  .١١ ـة الخصـ م من خـلال الصـور الذهن ة لد الفخّار في العراق القد ن الصورة الذهن لعبت الحرة دوراً مهماً في تكو

ما في العینة (  ).  ٤٬١تتمازج بین عوالم مختلفة في عمل واحد. 
  الاستنتاجات:

ــة متفتحــة تعمــل مــن خــلال  .١ أنهــا ذهن م تمتــاز  ــة الفخــار فــي العــراق القــد ر علــى إبــداع إن ذهن م الاختــزال والتحــو مفــاه
ة. رة وجمال ال ورموز ذات دلالات ف   أش

ع  .٢ ال ذات طـــا أشـــ مها  ـــار والمعتقــدات الســـائدة وتقــد م فــي توصـــیل الأف ّل المعنـــى هــدفاً مهمـــاً للفخـــار العراقــي القـــد شــ
الإضافة للحس الجمالي.   لاتخلو من حس عقائد وأسطور 

ــال .٣ ــة لعــوالم مســتمد مــن الواقــع  ســاعد انتشــار الســحر والخ م علــى إنشــاء صــور ذهن الأســطور الفخّــار فــي العــراق القــد
ة. طرقة افتراض  جمعت 

ــار، وقــد  .٤ انــت الحاضــنة لكــل المعتقــدات والأف ونهــا  م  یــر الفخــار فــي العــراق القــد لت الأســطورة جــزءً مهمــاً مــن تف شــ
ة التي تجسد ل واضح من خلال الصور الذهن ش س ذلك  ة ذات ملامح أسطورة.انع  ت في أعمال فن

ــار  .٥ عــة العصــر والأف ــاختلاف طب ــة المختلفــة التــي تختلــف  ــة معینــة، ولكــل شــعب صــوره الذهن لكــل عصــر صــور ذهن
ـة الأمـر  ـون الفنـان هـو فـي نها قي عن هواجسـه وأحـلام و ار إن الفنان جزء من المجتمع والمعبّر الحق السائدة على اعت

ؤثر فیها.ابن بیئته یتأثر ب  ها و
ــة  .٦ م وقعــت تحــت ضــغط العامــل الــدیني أو الســلطة الكهنوت ــة لــد الفخّــار العراقــي القــد ــن ملاحظــة إن الصــورة الذهن م

یر والتنفیذ. متلك حرة مطلقة في التف ن في ذلك الوقت   ون إن الفخار لم 
ـات لأسـئلته وهـو  .٧ حـث عـن إجا ـان دائـم ال م  اء التـي إن الإنسان في العراق القـد حـاول علـى الـدوام إیجـاد الحلـول للأشـ

ة لجـأ إلـى التعبیـر عـن المخفـي واللامرئـي عـن طرـ إبـداع صـور  حـد حلـولاً شـاف یـره وعنـدما لـم  انت تحیـره وتشـغل تف
بیرة من نتاجه الفني الذ وصل إلینا.  ن ملاحظتها من خلال مجموعة  م اره ومعتقداته  لة من أف ة متش  ذهن
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  ات :التوص
ـان  - ـة وم ـاس، العائد ل سجلات مدون علیهـا العصـر، الخامـة، الق م على ش أرشفة المنجز العراقي القد احث  یوصي ال

 العثور علیها.
ة حدیثة. - ة أو نقد م من وجهة نظر فلسف احث بدراسة المنتج العراقي القد   یوصي ال

  المقترحات : 
م. - ة في فخار العراق القد ة الصورة الذهن   بنائ
قاتها في الخزف الإسلامي. - ة وتطب   الصورة الذهن
قاتها في الخزف العراقي المعاصر. - ة وتطب   الصورة الذهن
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